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ّقديرّكرّوالت ّالشّ 
ّ

ّ

 العلم، ونعمة الإسلام، نعمة علينا، بها أ نعم ال تي الن عم على لله الحمد

كر  .توفيقه على له والش 

ّل ونشهد ل ّاإّ أ ن   أ نّ  ونشهد لشأ نه، تعظيما له لّشريك وحده الله لهّاإ

  أ صحابه و لهأ ّ  لىوعّ-صلىّاللهّعليهّوسلم-ورسولهّعبده محمددناّس يّ 

م وبعد لىّمنّشرّ  بجزيل نتقد  كرّاإ  فناّالش 

شرافه  ،ّالذيّلّتفيه"وليدّبركاني:"كتورالّ  رسالتنا على بإ

 وتوجيهاته علينا، لصبره حق ه الحروف

تمام في كبير بشكل ساهمت ال تي العلمي ة ّالعمل هذا اإ

ّ.ارينالّ ّويرفعّمقامهّفيخطاهّّدسدّ نسأ لّاللهّأ نّيّ
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ّ:أهديّهذاّالعملّإلى

ّاّهمرّأطالّاللهّفيّعمّنلدي نّالكريميّ اإلىّالوّ
ّأمين''ّحفظهّاللهّليّّإلىّزوجيّ''
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ّمة:مقدّ 
ة غويّ لّ لبنى التفسير او لا تكتفي بدراسة ووصف و  اغة موضوع بحث لهمن اللّ ة داوليّ التّ أخذ ت

اني ل من معلأشكاا وراءا ى ذلك إلى ماهرة فحسب بل تتعدّ حدود أشكالها الظّ وقف عند والتّ 
 قصديةّال فصاح عنوالإ ي تساعد في الكشفة العميقة للخطاب، فهبنيّ الة موجودة في ومقاصد ضمنيّ 

تعمال بهذا يصبح اساطبي، و ختّ اق اليّ لالة من خلال السّ ز على الدّ ة، حيث تركّ واصليّ ة التّ في العمليّ 
  .داوليرس والبحث التّ غة هو جوهر الدّ اللّ 

قات ر تجمعها علاالعناص ة مند من خلال مجموعة تتحدّ واصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ ولما كانت العمليّ 
 حواهاسالة وفبالرّ  ، مرورااحهولا إنجاه الخطاب محم الذي يوجّ من المرسل أو المتكلّ  ة ابتداء  تواصليّ 

م لذي يحاول فهإليه ا رسلي أوالمنجاح الخطاب وصولا إلى المتلقّ  من شأنها أن تضمن وخصائصها التّ 
ا تحاول رصد اتهة وآليّ وليّ داالتّ  إنّ ف ،ةفيّ اته المعر ة وخلفيّ سالة استنادا إلى قدراته العقليّ القصد من الرّ 

من أجلها  تجن ألتّ اة الحقيقيّ  قصديةّزمه من خصائص للوصول إلى المختلف هذه العلاقات وما تستل
 طاب الخ

مختلف  فيكامنة اللة الكاملة لاالدّ  إلىللوصول  -ومنهجي ه معرفيكتوجّ -ة داوليّ التّ  تسعىو 
 بويلخطاب النّ ا امتيازباولية تتجلى فيها السّمات التد من أبرز الخطابات التّ و  ؛صوص والخطاباتالنّ 

 لافتراضان جانب ومأري من جانب الاستلزام الحواأو ة من جانب الأفعال الكلاميّ  سواء  ، ريفالشّ 
لموضوع ايار هذا اخت لىإ أثار فضولنا هذا ما فحدّث ولا حرج.  اتهجانب الحجاج وآليّ أما  ،لمسبقا
عليه و  تها،م ودلالليه وسلّ ع ى اللهسول صلّ  احتواها حديث الرّ ة التّ داوليّ عرفة مجموع الخصائص التّ لم

جّذّنمادراسةّفيّّ-فريشّ الّبويالحديثّالنّ ّةّفيداوليّ ماتّالتّ سّ ال"ـــجاء عنوان بحثنا موسوما ب
 "أّالإمامّمالكمنّموطّ 
ّ :يس الآتيئؤال الرّ في السّ ة بحثنا شكاليّ إتتجلّى و 
اّيدّمنّتطبيقهفّنستف؟ّوكيريفبويّالشّ الحديثّالنّ داوليةّالمتجل يةّفيّهيّالأبعادّالتّ اّم

 ّة؟فيّخطاباتناّاليوميّ 
 :ةاليّ ات التّ وضع الفرضيّ  ة تّ وانطلاقا من هاته الإشكاليّ 

لأهداف ة وايّ نجاز لإلتحقيق الأغراض ا واسع لمجا -مالله عليه وسلّ  ىصلّ -سول أحاديث الرّ  -
 .ة من مختلف الأفعال الواردة فيهالمرجوّ 
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ة في لحجاجيّ ااقة ة والطّ يّ لإبداعوا ةوعيّ والنّ  ةقّ بالدّ  زميّ تة تبويّ الأساليب الواردة في الخطابات النّ  -
 .يالمعنى إلى المتلقّ يصال إ

ز بها تميّ ي زات التّ ميّ ل المن خلامين أثير في المتلقّ فاعل والتّ افظ على التّ يحريف بوي الشّ الحديث النّ  -
  ت.عن غيره من الخطابا

ّمالكّأموطّ كتاب: ل نااختيار كان سبق   على ما وبناء   ة قلّ لنظرا  نة بحثنادوّ مليكون  الإمام
مام الإ راسة لأنّ ذه الدّ نسب لهالأهو  -حسب رأينا- أوكتاب الموطّ  تناولته،ة الت داوليّ راسات التّ الدّ 

ناسبة ك وصف مذل سول منمالك راعى فيه كل ملابسات المقام وتفاصيله في نقله لأحاديث الرّ 
سة الأحاديث درا هّلسي ما سول الكريم وإشاراته المصاحبة لكلامه هذاة الرّ ئهية وكذا الحديث بدقّ 

 .داوليالواردة فيه وفق المنهج التّ 
 :هي ،أسباب اختيارنا لموضوع بحثنا هذا وعليه فإنّ  

 .بيقيطلتّ ة لاسيما في جانبها الإجرائي اداوليّ غبة في الخوض في مجال التّ الرّ  -
لأخيرة هذه ا كم أنّ بحأ لموطّ ا يث احتوتها أحادة التّ ة والحقيقيّ منيّ غبة في معرفة المقاصد الضّ الرّ  -

 .حي الحياةلف نوامخت فيتنا دام معاملاتنا وأعمالنا وعبا تنظّ وبعد القرآن الكريم هي التّ 
  .بينها لعلاقةارصد داولي الاستعمالي و غوي لاسيما التّ يني بالجانب اللّ ربط الجانب الدّ  -
ديث اث بما هو حه الترّ في قي الأصالة والمعاصرة، مزيجا يلتغبة في جعل هذا البحث مزيجا بينالرّ  -

 .ومعاصر
 :من خلال أهميتها استنا هذهر دوتكتسي 

  .لأصيلالعربي ااث على الترّ  الغربيّة ةظريّ راسات النّ تطبيق الدّ الاستفادة في سعيها إلى  -
ت اسانيّ ة واللّ طبيقيّ لتّ اات سانيّ بوي إلى طلبة اللّ سعيها إلى تقريب محتوى ومقاصد الحديث النّ  -

 .كوينأطوار التّ ة في مختلف العامّ 
 :وبهذا يسعى بحثنا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها

 صلّى اللّه ولسالرّ  اديثر عليها أح تتوفّ مات التّ سّ الة ومختلف داوليّ الكشف عن الخصائص التّ  -
 عليه وسلّم.

قصد الذي ا واللاتهبه ودلاسول في توجيه خطا اعتمدها الرّ الكشف عن أنواع الأساليب التّ  -
 .يهإلتفضي 
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  .باتلخطاهات في أقدم اوجّ ات والتّ ظريّ ت أحدث النّ عي إلى معرفة كيف تجلّ السّ  -
 ر:نذك بحثنا ا ما منيبة نوعقر   كانتبوي في هذا المجال والتّ ابقة للحديث النّ راسات السّ ومن بين الدّ 

أنّ  صّلت فيه إلىلذي تو ا باقيللباحثة كريمة عبد الريف بوي الشّ ديث النّ الحالاستلزام الحواري في  -
ريحة كما صلالات ات دالأساليب الواردة في أحاديث الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم كلّها ذ

 ّحملت في طيّاتها دلالات ضمنيّة مستلزمة. 
 عيدس دمحمّ  د اللهعبتور كلدّ لأ ة في الموطّ دراسة بيانيّ ريف بوي الشّ لب في الحديث النّ أساليب الطّ  -

بصورة  تّ تحقيقها لشّريفابوي الت توصّل فيها إلى أنّ الأفعال الطلّبيّة الواردة في الحديث النّ 
لّه سول صلّى الغة الرّ ئص لمباشرة وذلك كلّما توفّرت القرآئن الكافيّة لذلك وهذا راجع إلى خصا

ارات اسعا من الخيّ الا و ب مجلمخاطعليه وسلّم بخاصّة ولخصائص اللّغة العربيّة بعامّة الت تتيح ل
 لانتقاء البنى اللّغويةّ المناسبة للتّعبير عن القصد.

 أنّ ها إلىيف الت توصّل ،انيكتور حمد أحمد الحمدريف للدّ لشّ بوي اة للحديث النّ ورة البيانيّ الصّ  -
لوعاء انّها تمثّل سلّم لأو ليه عالصّور البيانيّة عرفت استعمال واسع في أحاديث الرّسول صلّى اللّه 

إلى رسالة  الإضافةب ة،الذي صبّ فيه النّبي مقاصده وقد استطاع بها أن يبلّغ رسالته العظيم
 .بويماجستير ودكتوراه حول الحديث النّ 

لمطروحة في اساؤلات التّ  اعتمدنا على المنهج التّداولي للإجابة عنأما عن منهج الدراسة فقد 
واصلي تات بعد ذنها لأجهة أخرى لأنهّ الأنسب لدارسة الأحاديث النبوية  الإشكالية من جهة، و

 محض.
راجع قائمة المو تمة مة ومدخل وفصلين تتلوهما خانت مقدّ سار هذا البحث وفق خطة تضمّ قد و 

 العام.والمصادر ثم الفهرس 
تها ة وأهم مباحثها وأهميّ داوليّ عريف بالتّ وصاحبها والتّ  نةعريف بالمدوّ حيث جاء في المدخل التّ 

" تناولنا فيه مختلف مباحث ةداوليّ فيّالتّ "بـــ ن ظري معنو نفصل  هول و الفصل الأوّ  وأهدافها، ثمّ 
ة فالاستلزام الحواري وصولا إلى الحجاجيّ ات الآليّ  ات  ثمّ الإشاريّ  ة ثمّ بالأفعال الكلاميّ  ة بدء  داوليّ التّ 

ّالتّ السّ "ــب موسومتطبيقي وهو فصل  انيالفصل الثّ .و الافتراض المسبق ّموطّ داوليّ مات ّفي ّالإمامّة أ
 ة التّ داوليّ مات التّ أ واستخراج مختلف السّ ن تطبيق هذه المباحث على أحاديث الموطّ " تضمّ مالك
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لنا إليها من خلال بحثنا، وبعدها قائمة المصادر  توصّ تائج التّ النّ نت مختلف خاتمة تضمّ تلته  .احتوتها
 والمراجع وفهرس المحتويات.

 ةداوليّ التّ  راسةلدّ ايعة عة فرضتها طبمصادر ومراجع متنوّ  مندنا في إنجاز هذا البحث ستفوقد ا
 نذكر أهمها:

لعربي ساني االلّ  اث الترّ فية لاميّ الكة لظاهرة الأفعال ة عند العلماء العرب دراسة تداوليّ داوليّ التّ  -
 لمسعود صحراوي .

 آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة.  -
 . هريلشّ ا ظافر بن الهادي لعبد ةتداوليّ  ةلغويّ  مقاربة الخطاب اتاسترايجيّ  -
 . علوي سماعيلإ لحافظ ومجالاته مفهومه الحجاج -

 : هابين من اتعوبالصّ  بعض يهف عترضتناافقد  ةداوليالتّ  مجال في أولى تجربة البحث هذاكان   الم و
 يبو النّ  يثالحد نص لىع طبيقالتّ  في لاسيما ها،تداخلل ةاوليّ التّد مباحثالتحكم في  صعوبة 

 .ريفالشّ 
 خرآ لىدارس إ من داوليالتّ  حليلالتّ  اتآليّ  تطبيق اختلاف . 
  ّوتطبيقاتها ةداوليّ التّ  مباحث لاسيما وشموليته الموضوع ساعات . 
   عن ثحالب في ثيراك  وقتا نستغرق جعلنا ما أليفالتّ  في ومنهجها طبيقالتّ  نةمدوّ  مخ  ض 

 .طبيقالتّ  محلّ  الأحاديث
 معه دائم صراع في نحن لطالما الذي الوقت ضيق . 

 لذيا العلمي، بحثال مسارجهدا موفقا في  المتواضع الجهد هذا يكون أن نرجو الختام وفي
 يهلإ لجأنا ذيال ناسند هو كان  لطالما الذي" بركاني "وليد الدكتور المشرف للأستاذالفضل فيه  يعود

 نم وله ديرقوالتّ  كرالشّ  صخال امنّ  فله علينا، بحقه تفي لا كرالشّ  كلمات  وأنّ  البحث، هذا لإنجاز
 .وابوالثّ  الأجر الله
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مدخل: قراءة في المفاهيم 
 والأسس

 نة وصاحبهاعريف بالمدو  لا: الت  أو  

ّةّوحدودهايّ ـــــداولراءةّفيّالتّ ــــــثانيا:ّق
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ّةّوصاحبهانعريفّبالمد وّلا:ّالتّ وّ أ
 ريف:ّبويّالشّ تعريفّالحديثّالنّ  .1

شر هي الراّبطة بين السّماء والأرض، ولقد كانت من الب لهرس ت كلّف بها اللهإنّ الرّسالات الّ 
اعْبُدُواّْاللَّهَّ﴿ الله تعالى، لقوله عزّ وجل:ة دعباالى نادت كلّها  لها؛ إذصو أحدة في تّ تلك الرّسالات م

رُهُّ   .(1)﴾مَاّلَكُمّمِّنّْإِلـَهٍّغَيـْ
رائع نّها مختلفة في الشّ ادها في الأصول والغاية الكبرى إلّا أسائل بالرّغم من اتحّ ولكن هذه الرّ 

خاص يختلف  ع وتشريعينمنهج م ثا بلسانهم على ضوءوالمناهج؛ لهذا بعث كل رسول إلى قومه متحدّ 
وَمَاّأَرْسَلْنَاّمِنّرَّسُولٍّإِلاَّّبلِِسَانِّمن رسول إلى آخر ومن قوم إلى قوم آخر مصداقا لقوله تعالى: ﴿

ّليِبُـَيِّنَّلَهُمّْ أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم رسالته إلى أهل الأرض اختار من بين  و لماّ. (2)﴾قَـوْمِهِ
ة فأنزل عليه كتابه الأخير ''القرآن الله؛ ليرسله إلى النّاس كافّ د بن عبد محمّ عباده نبيّه المصطفى 

دورا بارز في شرح وتوضيح ما  -مى الله عليه وسلّ صلّ –'' الذي تكفّل بحفظه، وكان للرسول الكريم
سول بل وجعل أمر رسوله به الرّ  جاء ثنا الله تعالى على الأخذ بكل مانه القرآن الكريم؛ لذلك حتضمّ 

وَمَاّآتاَكُمُّالرَّسُولُّفَخُذُوهُّوَمَاّنَـهَاكُمّْعَنْهُّفاَنتـَهُواّوَاتّـَقُواّاللَّهَّ﴿من أمره ونهيه من نهيه لقوله تعالى: 
 .(3)﴾إِنَّّاللَّهَّشَدِيدُّالْعِقَابِّ

ليس كغيره من مرسل  ة، إلاّ أنهُّ صادر منبوي واحد من الخطابات البشريّ الحديث النّ  وعليه فإنّ 
اس م يسمع النّ لف -لاملاة والسّ محمد عليه الصّ -البشر؛ إنهّ خطاب صادر من خات الأنبياء والمرسلين 

هبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن ذولا أعدل وزنا، ولا أجمل م فظاولا أقصر ل نفعابكلام قط أهم 
 .(4)مى الله عليه وسلّ كلامه صلّ ين فحوى من  بأأسهل مخرجا، ولا أفصح معنى ولا موقعا، ولا 

ال وأفعال م من أقو ى الله عليه وسلّ ريف هو كل ما ورد عن رسول الله صلّ بوي الشّ الحديث النّ 
 .(5)نيا والآخرةقة بأمور الدّ ؤون المتعلّ ة مجالات الشّ ورة وتوجيه في كافّ مشو  يوأخبار وتقرير ورأ

                                                           

 .59( سورة الأعراف: الآية 1)
 .04( سورة إبراهيم: الآية 2)
 .07( سورة الحشر: الآية 3)
-17، ص 2، ج1958، 5( الجاحظ، البيان والتبّيين، تح: عبد السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط4)

18. 
 .10م، ص 2009، 1( محمود سليم محمّد مياجنة، الخطاب الدّيني في الشّعر العباسي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط5)
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لله عليه اى ل صلّ رّسو ه الهكلام منطوق؛ وجّ بوي هو  الحديث النّ  ا سبق يمكن القول، أنّ ومّ 
لامة في لسّ اطريق  يته إلىان وهدانسة، وتربية الإريعة الإسلاميّ م إلى المتلّقين بغية تحقيق مقاصد الشّ وسلّ 

 الأفعال التو لأقوال من ا مل على كثيرتبوية تشحاديث النّ الأنجد الدّنيا والفوز في الآخرة؛ لذلك 
 حياته. سلم فيه المما من شأنه أن يرشد ويوجّ  ة وأمور العقيدة وكلّ الفقهيّ تتعلق بالأحكام 

غم من مرور فبالرّ  فيه ظر عن الزّمن الذي أنتجالنّ  وهو حديث متجدد مرهون بالاستعمال بغضّ 
ها من م ونخرجه وسلّ لله عليى اصلّ سول نا سنبقى نتداول أحاديث الرّ ويلة إلّا أنّ ق ب  الطّ من والح  الزّ 

    ف.المواق تلفمخة أخرى توافق عماليّ ة الت قيلت فيها إلى سياقات استسياقاتها الأصليّ 
 أ''بّ''الموطّ تاعريفّبكالتّ  .2

حابة أ هو الكتاب الذي اشتمل على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة من كلام الصّ الموطّ 
ة الت أرادها الغاية الفقهيّ ف وفتواه، بسبب ، كما يحتوي على اجتهادات المؤلّ موالتّابعين ومن بعده

المعروف، وإنّّا هو يجمع بين الحديث والفقه،  المعنىأ'' ليس كتاب حديث بفكتاب ''الموطّ ، لذا الإمام
  أ هوفالموطّ .(1)ةإذ كان الإمام ''مالك'' يهدف إلى تبيان م ا أ جمم ع عليه أهل المدينة في القضايا الفقهيّ 

 آن واحد فهو كتاب مزدوج المضمون ومزدوج الغايات، وهو من الكتب كتاب فقه وحديث في
حابة من حديث أهل الحجاز، وزوّده بأقوال الصّ  يمالك القو فيه الإمام  ىنة، توخّ الصِّح اح في السّ 

 .(2)فين آنذاكعا في تأليفه طريقة المؤلّ تتبّ بعين ومن بعدهم، مالتاّ  ىوفتاو 
 قيل عنه: . حتّ (3)بة على الأبوابالمرتّ  صحيحةمن المصنّفات ال مصنّفأ بكونه أوّل يمتاز الموطّ 

انيّفيّهذاّالباب،ّوعليهماّبنىّلّوالل باب،ّوكتابّالبخاريّهوّالأصلّالثّ أّالأصلّالأوّ الموطّ »
 .(4)«رمذيالجميعكّمسلمّوالتّ 

من  لعديدا ل على، وكتبه الجليلة، يشتمالعظميةأ هو واحد من دواوين الإسلام فالموطّ 
ها سندا نا وأعلاها متمن أقواو سلف الذِّكرُ، وهو ذخيرة من ذخائر كتب الحديث، أالأحاديث كما 

 .ورعلى مرّ العصثناء الدّارسين والعلماء  وأغزرها فقها، لذلك فهو استحقّ 
                                                           

 .8( مالك بن أنس، الموطأّ، مراجعة وإشراف: نخبة من العلماء، دار الأفاق الجديدة، المغرب، دط، د ت، ص1)
 .18-17اب جامع الوقوت، الحديث الأوّل و الثاّني و الثاّلث، ص ( ينظر: مالك بن انس، الموطأّ، كتاب وقوت الصّلاة، ب2)
( بدأ الإمام مالك كتابه بباب ''وقوت الصّلاة'' وقدّم هذا الباب على سائر الأبواب، لأن الوقت أصل في وجوب الصّلاة، إذ 3)

 .103﴾ النساء: الآية ع ل ى الممُؤمم ن ين  ك ت اب ا مَّومقُوت ا إ نَّ الصَّلا ة  ك ان تم هي عبادة تقوم تأديتها على احترام أوقاتها، لقوله تعالى: ﴿
 .06، ص 1، ج1990، 1( محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الرزقاني على موطأّ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، ط4)
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ل من صنّف فيه حيح''، واعترضوا قول من قال: أوّ أ اسم ''الصّ وأطلق جماعة على الموطّ 
خل أد حيح، بلفيه الصّ  دأ، فلم يجرّ حيح المجرّد للاحتراز عن الموطّ الصّ » بقوله: البخاري، وإن عبّر 

والبخاري في ذلك لوجوده أيضا في البخاري من أ ل لا فرق بين الموطّ وقيالمرسل والمنقطع والبلاغات، 
البخاري قد  مسموع لمالك غالب ا وما فيأ كذلك هو عاليق ونحوها، لكن فرّق الحافظ بأن ما في الموطّ التّ 

عليق، فظهر أنّ ما في البخاري من ذلك لا يخرجه عن كونه رت في التّ حُذ ف إسناده عملا لأغراض قرّ 
 .(1)«أحيح بخلاف الموطّ جرّد فيه الصّ 

ذا هيح؛ ومن أجل حء الصّ تقاوخي والانحري والتّ أ'' منهج التّ سلك الإمام مالك في كتابه ''الموطّ 
ا نة الت مكثهربعين سالأ يخان ''البخاري ومسلم'' أكثر حديثه في كتابهما؛ هذا نتيجةاستوعب الشّ 

 ه للنّاس.بل تقديمققيها ف سبعينب، بل وعرضه على أكثر من يد فيه وينقص ويهذّ ز كتابه فيمالك يقرأ  
بعض نقيح، فل وتقام به الإمام مالك من تعديأ واختلفت بسبب مادت روايات الموطّ تعدّ 

 مره.عخرون في آخر نائه وآأثعديل وبعضهم الآخر في لتّ رواه عنه قبل ا تلاميذ
 (2)أ نذكرومن أشهر رواة الموطّ 

 .يثيرواية يحي بن يحي المصمودي اللّ  -
 د عبد الله بن سلمة الفهري المصري.رواية ابن وهب أبو محمّ  -
 يباني صاحب أبي حنيفة.د بن الحسن الشّ رواية محمّ  -
  أ.رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي وهي من أكبر روايات الموطّ  -
 (3)أ:أشهر شُراّح الموطّ من مالك و ن ب الزّهري وهي آخر رواية نقلت عرواية أبي مصع -

 يد البطليوسي.د بن السّ د عبد الله بن محمّ أبو محمّ  -
 أبو مروان بن الملك بن حبيب القرطبي. -
 .بيجيبالتّ أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف  -
 .دن محمّ بكر بين أبي افعي عبد الرحمن بن كمال الدّ يوطي الشّ ين السّ جلال الدّ  -
 رقاني.د بن عبد الباقي بن يوسف الزّ محمّ  -

                                                           

 .63، ص 1ج شرح الزّرقاني في موطأّ الإمام مالك، ،محمّد عبد الباقي بن يوسف( 1)
طرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي، تفسير الموطأّ، تح: عامر حسن صبري، وزارة الأوقاف والشّؤون ( ابو الم2)

 .7 -6الإسلاميّة، قطر، دط، دت، ص 
 .08( المرجع نفسه، ص 3)
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 د بن يحي.د بن زكرياء بن محمّ محمّ  -
 أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي. -

 ة:نعريفّبصاحبّالمدوّ التّ  .3
اس نّ للفظوا ليح ،لبعد جي يلانة جون السّ نقلاء ية رجالا أكفّ وتعالى لهذه الأمّ  أ الله سبحانههيّ 

يف، ومن ر ث الشّ لحدياحابة رضي الله عنهم إلى عهد تدوين دينهم الذي ارتضاه لهم من عهد الصّ 
 هؤلاء العلماء: الإمام مالك.بين 

ابن غيمان بن خثيل بن  هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر نافع بن عمرو بن الحارث
رة، في عهد الخليفة ه( بالمدينة المنوّ 93عمر بن الحارث الأصبحي، ولد عام ثلاثة وتسعين للهجرة )

  .(1)الأموي الوليد بن عبد الملك
ونشر  -مصلّى الله عليه وسلّ –بدأ الإمام مالك بطلب العلم صغيرا، وورث حديث رسول الله 

 هدى له الإمام مالك حتّ  أفتمائة شيخ فأكثر، وما عوأخذ عن تسته الأحكام والفصول، في أمّ 
 .(2)جاعة في الحقين والشّ لابة في الدّ هد والورع والصّ صف بالزّ أهل لذلك، اتّ  بأنهّسبعون 

د بن الحسن قات من بينهم الإمام محمّ ة الثّ عدد من الأئمّ  لى يديّ الإمام مالكتتلمذ ع
 .(3) واختلف على سنة وفاة الإمام مالك الكثير وفي هذا ثلاثة أقوال: يباني الحنفي ...الشّ 

 ه(.178سنة ثمان وسبعين ومئة هجري ) -
 ه(.179سنة تسع وسبعين ومئة هجري ) -
 ه(.180سنة ثمانين ومئة هجري ) -

 .رة، ودفن بالبقيع في المدينة المنوّ وتوفيّ 
 
 
 
 

                                                           

 .29، ص 2004، 1( مشعل الحراري، الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبّوي، غراس للنّشر والتّوزيع، الكويت،ط1)
 .29( المرجع نفسه، ص 2)
، ص 4، ج1972  دط، ( ابن خلّكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تح: إحسان عباّس، دار صادر، بيروت، لبنان،3)

137 . 
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ّ:داوليةّوحدودهاثانيا:ّقراءةّفيّالتّ 
 :شأةالمفهومّوالنّ  .1

 المفهوم:ّ .1.1
  ظل المناهجلحوظة فيات ماني من القرن العشرين بتطور صف الثّ غة في مطلع النّ ت دراسة اللّ مرّ 

ا دراسته دمة فيالمستخ اهجورة على المنهاتها، كما رصدت محاولات عديدة تنادي بالثّ المختلفة وتوجّ 
 .-تشومسكيير إلى سمن سو –غوي ظام اللّ وعها النّ لاسيما تلك الت كان موض

ن من تحطيم تتمكّ  لمحرى ومدارسها لم تستطع أو بالأ ة وعلى اختلاف وتعدّد نظرياتهافالبنويّ 
في غة للّ ا' وهي دراسة 'سوسير'ها 'راسة الت أقرّ غة والكلام وكذا عدم تجاوز حدود الدّ ة اللّ جدار ثنائيّ 

 ذاتها ولأجل ذاتها.
غوي في للّ ظام الى النّ عط ركزت فق ةرات الخارجيّ ل والمؤثّ غة بمنأى عن العواملة في دراسة اللّ والمتمثّ 

د عن هذه يلبعض يحاعل جغة، ما لّ براز وكشف حقيقة الى إلى قصورهم وعجزهم في إذا ما أدّ ذاته وه
 يرث.ابير وفسال ة أمثواصليّ ي وظائفها التّ غة وهي تؤدّ القيود وينادي بضرورة دراسة اللّ 

اخلي لدّ اكيب لى الترّ عغة للّ  ستهمزتا دراة ركّ والأمريكيّ الأوروبية ّ المدارس  هو أنّ  كربالذّ  والجدير
  -غةد للّ تجدّ ي والمالجانب الح–هو الجانب الاستعمالي  يلها مهملين في ذلك الجانب الفعلي والحقيق

 تعكس بصفة واضحة ة التّ ليّ و ادظريات التّ العمود الفقري لجل النّ  إنّ مفهوم الاستعمال يعدّ 
ون عن إبرازها بسبب نظرتهم  عجز البنويّ التّ  ةور بط فيها الخطاب بالعالم، وهي الصّ ورة الت يرتالصّ 
ى إلى جريد المنهجي الذي أدّ غة، الكلام(، وبسبب تيههم في التّ ة )اللّ غة بحصرها في ثنائيّ قة للّ الضيّ 

 .(1)صنيفغوي في التّ حصر الغاية القصوى للبحث اللّ 
ة مبالغ فيها، ة فيما أفرزته من تصورات صوريّ نويّ وجهات البلتّ لة ''كرّد داوليّ إذن لقد نشأت التّ 

واهر ذلك الغلو في الاعتماد عند وصف الظّ كسكي'' وأتباعه و اني الأمريكي ''تشومسة عند اللّ خاصّ 
هو الذي و م، حيث أبعد الكلام، لاغة والكقابل الذي وضعه ''دي سوسير'' بين اللّ ة على التّ غويّ اللّ 
 .(2)غة ونظامها''للّ  يل الاستعمال الحقيقيمثّ 

                                                           

 .177، ص 2006، 1( خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّسانيات، دار القصبة للنّشر، الجزائر، ط1)
 .178نفسه، ص  ( المرجع2)
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الذي  'الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي ''تشارلز موريس بمفهومهة داوليّ يعود مصطلح التّ 
ة يميّ مل عليها علم العلامات أو السّ تفروع ثلاثة يش على فرع من دالّا  1938دمه سنة خاست

Semiotics – ُثرُ ''موريس'' استخدام يؤSemiotic _:(1) هذه الفروع هي 
  ّاكيب علم الترSymtacticsها مع لعلامات بعضة بين اكليّ بدراسة العلاقات الشّ  : وهو يعنى

 بعض.
  ّلالة علم الدSemanticsها.يل إليعليها أو تح : وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء الت تدل 
  ّريها.فسّ بمبدراسة علاقة العلامات  ة: وتهتمّ داوليّ الت 

تها للقضايا قاربات، تشترك عند معالجا ''إطار معرفي يجمع مجموعة من المأيضا بأنهّ  وعُرِّفت
 (2) بادل الكلامي، وهي:ال في توجيه التّ بثلاثة معطيات، لما لها من دور فعّ  ة في الاهتمامغويّ اللّ 

 .م/المخاطب(المتكلّ )مون لمتكلّ ا  -
 السّيّاق)الحال/المقام(. -
 .الواقع غة فيدي للّ اي: الاستعمال اليومي والعأللكلام الاستعمالات العاديةّ  -

هه عند وجّ تة إدراك المعايير والمبادئ الت ة من جهة نظر المرسل بأنها كيفيداوليّ ف التّ كما قد تعرّ 
يكفل له اق، بما يّ غويةّ في ضوء عناصر السّ ، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللّ إنتاج الخطاب

 .(3)لدن المرسل إليه عند تأويل قصده، وتحقيق هدفه وفيق منضمان التّ 
أفضت إلى نتيجة مفادها أن الخطاب  Benvenisteمثل ''بنفنست''  لمرة لعاافالجهود الجبّ 

س مبدئيا في يتأسّ ه تعقيدا لدى الإنسان لارتباطها بالعقل، إلّا أنّ  اهرة الأشدّ البشري، رغم كونه الظّ 
ة الحديث ة كنظريّ داوليّ ظريات التّ لت هيكل النّ  شكّ لاثة التّ العناصر الثّ العناصر )أنا، الآن، هنا( وهي 

 .(4)ة أفعال الكلامة قوانين الخطاب وأحكام المحادثة ونظريّ ونظريّ 

                                                           

 .178، ص 2007( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعيّة، القاهرة، دط، 1)
 .176( خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، مرجع سابق، ص 2)
 الجديدة المتّحدة، بيروت، لبنان،ة، دار الكتاب ( عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّ 3)

 .22، ص 2003، 1ط
( عليا آيت أوشان، السّياق والنّص الشّعري من البنية إلى القراءة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، المغرب، دط، 4)

 .59، ص 2000
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ذي هم الموقف الرضه عليا يفمين الذين يتفاعلون من خلال مة أعادت الاعتبار للمتكلّ داوليّ فالتّ 
فهم فحوى ة لاسيّ الأس أهم المعطياتياق وجعلته أحد للسّ  الاعتباراب، كما أعادت أنتج فيه الخط

 م.الخطاب ومقاصد المتكلّ 
ده في ة وهذا ما نجداوليّ في معظم تعريفات التّ ل الحجر الأساس إنّ عنصر الاستعمال يشكّ 

: Francois Récanatiناتي'' ''وفرانسوا ريكا Anne Marie Dillerتعريف ''آن ماري ديير'' 
ة، فهي إذن غة في الخطاب، شهادة في ذلك على مقدرتها الخطابيّ دراسة استعمال اللّ  ة هيداوليّ التّ "

 .(1)تحدّد معناها إلاّ من خلال استعمالها''ي لا ة التّ سانيّ تعتم بالمعنى كدلالة، وبعض الأشكال اللّ 
خاطب اليومي واصل، يسمح بوصف وتحليل وبناء استراتيجيات التّ ة علم جديد للتّ داوليّ التّ 

 .(2)مين في ظروف مختلفةص بين المتكلّ خصّ توالم
 Languageغة قيد الاستعمال أو الاستخدام ة هي دراسة اللّ داوليّ يمكن القول: إنّ التّ  ما سبق

in use  ّة. هيحويّ كيبها النّ ا ة أو تر ة، لا في حدودها المعجميّ غة في سياقاتها الواقعيّ بمعنى دراسة الل 
ة لا  دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف ومواقف معني

 ة.غوي لتحقيق أغراض غير لغويّ كما نجدها في القواميس والمعاجم، هي الانطلاق من اللّ 
 خر يعنى، أو بمعنى آقيلّ تم والمواصل بين المتكلّ اسة التّ بدر  ة فرع لساني يعنىداوليّ وبهذا تعدُّ التّ 

نة دون رة في اختيار رموز معيّ واصل والعوامل المؤثّ م في عملية التّ  يستخدمها المتكلّ موز التّ بدراسة الرّ 
م والمخاطب على الكلام وهي بهذا وأثر العلاقة بين المتكلّ  ه، والعلاقة بين الكلام وسياق حالأخرى

 .(3)ةة التواصليّ تعني بأقطاب العمليّ 
 ا .مالهغة بمراعاة جميع سياقات استعة تدرس اللّ داوليّ ومنه نستنتج أن التّ 

ّشأة:ّ.ّالنّ 2.1
سنة حديد بالتّ  ة ...ة توافقت تقريبا مع نشأة العلوم المعرفيّ داوليّ من المفيد أن نذكر بأن نشأة التّ 

محاضراته في جامعة هارفارد ضمن برنامج  john austin م عندما ألقى جون أوستين1955

                                                           

 .162، ص1،2009الكتب الحديث، الأردن، ط( نعمان بوقرة، اللّسانيات: اتّجاهاتها وقضاياها الراّهنة، عالم 1)
 ( فان دايك، النّص والسّياق: استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والتّداولي، تر: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشّرق، المغرب،2)

 .227، ص 2000دط، 
 .30ص ، دت، 1( رمزي البعلبكي، معجم المصطلحات اللغّويةّ، دار الملايين، بيروت، لبنان، ط3)
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سانيات، فلقد  ر في تأسيس اختصاص فرعي للّ ''محاضرات ويليام جايمس'' ... حيث لم يكن يفكّ 
 .(1)غةكان هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللّ 

د أنها لم تظهر إلى بيون من بعده، واقيّ ة على يد ''سقراط'' ثم تبعه ''أرسطو'' والرّ داوليّ بدأت التّ 
طائفة من العلوم على رأسها: الفلسفة  فديهاي'' تلعلى يد ''بارك الفلسفة إلاّ ة الوجود باعتبارها نظريّ 

 .(2)فس وعلم الاجتماعسانيات والأنثروبولوجيا وعلم النّ واللّ 
غزير وضخم  نها علممعل جسانيات الفلسفة واللّ  تة بين تجاذباداوليّ ومنه نستنتج أن وقوع التّ 

عنى قديم لمى جديد ة مسمّ داوليّ التّ  ها إلى الوضوح، إضافة إلى أنّ إلّا أنها لم تحدد معالمها بعد ولم تبرز 
 فروض دراستهن من المي كايغة في الحقيقة هي الأصل الذغة بصيغة جديدة؛ هذه الصّ جاء لدراسة اللّ 

يجاد حلول لإا ف عنهالكشة، وهي الحقيقة الأجدر بسانيّ ة اللّ غويّ بحاث اللّ في بداية مسارات الأ
 .يةهمّ أسانيات الأولى حلاّ ناجعا أو لم توليها د لها اللّ تجللقضايا الت لم 

ابع من القرن غوي المعاصر إلّا في العقد السّ رس اللّ به في الدّ  دّ ة مجالا يعتداوليّ ولم تصبح التّ 
الفلسفي لجامعة اث غة المنتمين إلى الترّ ها ثلاثة من فلاسفة اللّ ر يالعشرين بعد أن قام على تطو 

 .(3)ستن، سيرل، غرايس''و أوكسفورد، هم: ''أ
ّةّخصائصهاّومهامها:ّداوليّ .ّالتّ 2

ّة:ّداوليّ .ّخصائصّالتّ 1.2
 (4)لقد حدد بعض الباحثين ما تميز به التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث اللساني بما يأتي:

موضوع و غوي لّ ال اللسانيات الاستعمغوي أو هي م على دراسة الاستعمال اللّ قو التداولية ت -
بة من ة مركّ صيغ غوي في الاستعمال الفعلي من حيث هوالبحث فيها هو توظيف المعنى اللّ 

 د المعنى.لوك الذي يولّ السّ 
 ة بها، ولا موضوعات مترابطة.ليل خاصّ تحة وحدات داوليّ ليس للتّ  -
 ة(.فيّ ، وثقاةعيّ اجتما ،ةة )معرفيّ ة عامّ غة من وجهة نظر وظيفيّ ة تدرس اللّ داوليّ التّ  -

                                                           

( آن روبل وجاك موشلار، التّداوليّة اليوم علم جديد في التّواصل، تر، سيف الدّين دغفوس، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، 1)
 .29-26، ص2003، 1بيروت،  لبنان،ط

 . 163( نعمان بوقرة، اللّسانيات اتّجاهاتها وقضاياها الراّهنة، مرجع سابق، ص2)
 .09أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص ( محمود3)
 .14، صالمرجع نفسه( 4)
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انيات ينها وبين لسبوصلة  هافغة بوصلة باللّ ة نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصّ داوليّ التّ  تعدّ  -
 ة.غويّ ة اللّ رو الث

أنّ  ة الأخرى إضافة إلىمن الحقول المعرفيّ  هة وينفرد به عن غير داوليّ ز به حقل التّ هذا ما يتميّ 
ا... ا أم دلاليّ ا أم نحويّ ا كان أم صرفيّ غوي صوتيّ رس اللّ أي من مستويات الدّ مي إلى تنتة: ''لا داوليّ التّ 

ا تتداخل معها في غم من أنهّ غة بالرّ  لها علاقة باللّ علم من العلوم التّ  توهي كذلك لا تنضوي تح
 .(1)رس...''بعض جوانب الدّ 

ّة:ّداوليّ .ّمهامّالتّ 2.2
م في كلّ نا عندما نكون في حالة التّ ة هي أنّ داوليّ ة في التّ الأساسيّ والفكرة »يقول ''فان دايك'': 

ة وأغراضنا ومقاصدنا من هذه أيضا بإنجاز بعض الأفعال المجتمعيّ نقوم ياقات فنحن بعض السّ 
 .(2)«الأفعال

ة أن تتيح صياغة شروط إنجاح إنجاز العبارة، وبيان داوليّ إنّ أحد مهام التّ » حا: ويضيف موضّ 
لإنجاز الذي ااه مجرى الفعل المتداخل يمكن لها، أن تكون مثل هذا الإنجاز عنصرا في اتجّ أي جهة 

 .(3)«يصبح بدوره مقبولا أو مرفوضا عند فاعل آخر
ية الخطاب تها لبنملائمتسعى لدراسة شروط نجاح العبارات و  ةداوليّ  أن التّ وما سبق يتبيّن 

 ة المختلفة. بقات المقاميّ ونظامه والطّ 
ّةّوالعلومّالأخرى:داوليّ لتّ اّ-3

ّلالة:ةّوعلمّالدّ داوليّ .ّالتّ 1.3
واصل، منهما يتناول المعنى الذي هو زبدة التّ  ه أن كلّ لالة مردّ ة بعلم الدّ داوليّ إن تداخل التّ 

داخل هو الذي أعاق الألسنيين على ضرورة الفصل وبيان مييز بينهما فإن هذا التّ ومهما حاولنا التّ 
ة وهو يحاول تبيين معنى كلمة، أو عبارة، أو داوليّ لالة كما التّ ة أن علم الدّ مجال على خلفيّ  حدود كلّ 

 .(4)امع والموقف الذي يجري فيه الكلامم ومقاصده وعن السّ جملة لا يكون بمعزل عن العلاقة بالمتكلّ 

                                                           

 .10ص  آفاف جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ،محمود أحمد نحلة( 1)
 .292ق، ص داولي، تر: عبد القادر قنيني، مرجع سابلالي والتّ اق: استقصاء البحث في الخطاب الدّ يّ ص والسّ ( فان دايك، النّ 2)
 .292( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص3)
 .21، ص 2011، 2( نواري السّعودي، في تداوليّة الخطاب الأدبي، عالم الكتب الحديث، ط4)
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ّفسي:غةّالاجتماعيّوالنّ ةّوعلمّاللّ داوليّ .ّالتّ 2.3
ة بين المشاركين في ثر العلاقات الاجتماعيّ أة في تبيين داوليّ يشارك التّ غة الاجتماعي علم اللّ 

ياق امع وجنسه، وأثر السّ م والسّ من المتكلّ  الحديث، والموضوع الذي يدور حوله الكلام، ومرتبة كلّ 
في ة داوليّ فسي مع التّ غة النّ ة وتنوعاتها، كما يشترك علم اللّ غويّ مات اللّ غوي في اختيار السّ غير اللّ 

 .(1)ةخصيّ اكرة، والشّ  لها أثر كبير في أدائهم مثل الانتباه، والذّ الاهتمام بقدرات المشاركين التّ 
 :ةّوتحليلّالخطابداوليّ .ّالتّ 3.3

ة في الاهتمام أساسا بتحليل الحوار، ويقتسمان عددا من المفهومات داوليّ يشترك مع التّ 
ة والمبادئ بها المعلومات في جمل أو نصوص، والعناصر الإشاريّ ع  توزّ ريقة التّ ة كالطّ غويّ ة واللّ الفلسفيّ 
 .(2)ةالحواريّ 

ة سانيّ ة واللّ علوم المعرفيّ د من اللعدية لها وشائج قربى مع اداوليّ التّ  م ذكره يمكن القول أنّ ا تقدّ ومّ 
في  لفعل الكلاميااج وفهم نتا ة تعنى بكيفيّ لها هذا لتكون أوسع العلوم وأوسع المجالات التّ أهّ ماّ 

 ة.خاطبيّ مختلف المقامات التّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10مرجع سابق، ص  ( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،1)
 .11، ص هالمرجع نفس( 2)
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فيّّي:رّالفصلّالن ظ

  ةداوليّ التّ 
 ةالأفعالّالكلاميّ لا:ّأوّ 

 اتالإشاريّ ثانيا:ّ
 ةاتّالحجاجيّ الآليّ ثالثا:ّ
ّّالاستلزامّالحواريرابعا:ّ

ّالافتراضّالمسبقخامسا:ّ
 

ّ
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 ة:الأفعالّالكلاميّ لا:ّأوّ 
 ة:ةّالأفعالّالكلاميّ مفهومّنظريّ  .1.1

ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري. وفضلا  الفعل الكلامي هو: '' ... كلّ 
لب والأمر والوعد ة كالطّ ة لتحقيق أغراض إنجازيّ ل أفعالا قوليّ ا يتوسّ يا نحويّ نشاطا مادّ  عن ذلك يعدّ 

فض والقبول. ومن ثم فهو فعل يطمح إلى قي كالرّ ردود فعل المتلّ  ة تخصّ والوعيد ...، وغايات تأثيريّ 
 ساتيا، ومن ثمّ ا أو مؤسّ ؛ أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعيّ تأثيرياّ أن يكون فعلا 
 .(1)إنجاز شيء ما''

نجاز فعل إاه إلى تعدّ ظ بفعل معين بل يلفّ الفعل الكلامي ليس مجرد التّ  نفهم من هذا بأنّ 
ي احداث ء معين أشيل م بفعم يعني ذلك أن تقو نجاز حدث في الواقع ؛بمعنى أن تتكلّ احقيقي؛ أي 

لامحها ة بدأت ملسفيّ فنطلقات ة ومة ذات خلفيّ ة لغويّ ة هي نظريّ ة الأفعال الكلاميّ نظريّ  وعليه فإنّ  أثر.
، "لجون سير "احثها وقام بتطوير مبادئها ومب "جون أوستين"ووضع أسسها  "فنجنشتاين"على يد 

ة وهريّ عائم الجى الدّ إحد عدّ هي تأساسياتها، فة بل من داوليّ ظريات التّ ة من أهم النّ ظريّ هذه النّ  وتعدّ 
 داولي.حليل التّ ة وينطلق منها التّ داوليّ التّ  ا تقوم عليهالتّ 
ا ينجزون أفعالا عبر هذه ة فقط وإنّّ فاظا تحوي بنى نحويّ ألاس في أثناء كلامهم لا ينشؤون فالنّ 

 . (2)الألفاظ
 بنيةّالفعلّالكلاميّوخصائصه:.2.1
 الفعلّالكلامي:ّبنية.1.2.1

أفعال   ثلاثةمي إلىفي آخر مرحلة من مراحل بحثه إلى تقسيم الفعل الكلا "أوستين"ل توصّ 
 حو الآتي:ل البنية الكاملة للفعل الكلامي وهي على النّ ة، تمثّ فرعيّ 

ّ.ّفعلّالقول:1.1.2.1
قول يشتمل لفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة، ففعل اليراد به إطلاق الأ

يها يسمّ  "أوستين"ة المعهودة ... ولكن سانيّ ة، وهي المستويات اللّ ة فرعيّ رورة على أفعال لغويّ بالضّ 

                                                           

ة، ( مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراّث اللّساني العربي، دار الطلّيع1)
 .40، ص2005، 1بيروت، لبنان، ط

 .137، ص 2010، 1( جورج يول، التّداوليّة، تر: قصي العتابي، دار الأمان، الربّاط، المغرب، ط2)
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ف كيبي فيؤلّ نة، الفعل الترّ ة إلى لغة معيّ ظ بسلسلة من الأصوات المنتميّ لفّ وتي وهو التّ أفعالا: الفعل الصّ 
حالات اهو توظيف هذه الأفعال حسب معان و لالي فا الفعل الدّ نة، وأمّ مفردات طبقا لقواعد لغة معيّ 

 .(1) دة...محدّ 
ة تنتظم في تركيب نحوي صحيح ينتج فظي أو فعل القول من أصوات لغويّ لّ ن الفعل الكما يتكوّ 

 .(2)د وهو المعنى الأصلي، وله مرجع يحيل إليهعنه معنى محدّ 
ركيبها، مة في تسلي فةمنتظمة ومتآلن من أصوات بمعنى أن فعل القول هو ذلك الفعل الذي يتكوّ 

 ا.كوت عليهفي تركيب جملي عام تفظي إلى دلالة واضحة يحسن السّ ع عندما توض
ّمنّفيّالقول:.ّالفعلّالمتضّ 2.1.2.1

فظي من يه الفعل اللّ . وهو ما يؤدّ (3)ه عمل ينجز بقول مانجازي الحقيقي إذ أنّ وهو الفعل الا
ل المعنى الفعل الانجازي هو الذي يمثّ  . وبهذا نفهم بأنّ (4)المعنى الأصلي فمعنى إيضافي يكمن خل

فظ بفعل القول لبالتّ  ممن في فعل القول، فعندما نقو اه فعل القول؛ أي المعنى الأصلي المتضّ ذي أدّ ال
 ا هو الفعل الانجازي.نا ننجز بذلك فعلا حقيقيّ نّ إف

 :اتجّعنّالقول.ّالفعلّالنّ 3.1.2.1
من في القول، ويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل بة عن الفعل المتضّ الأثار المترتّ هو مجموع 
 .(5)يالانجازي  في المتلقّ 

لك من ي وذالمتلقّ  يستهدف هنّ رجة الأولى لأاتج في القول هو فعل تأثيري بالدّ بمعنى أن الفعل النّ 
 خلال ترك واحداث أثر في نفسه أو تفكيره.

ى الوجه ن من إنتاج فعل كلامي عل نتمكّ حتّ  -حسب أوستين–ه وما سبق نستنتج أنّ 
 اختلّ  الكلامي، إن ة للفعلئيّ هاورة النّ لة لنا الصّ حيح لابد من إنتاج ثلاثة أفعال متزامنة مشكّ الصّ 

وضح خطط التالي يه، والمطة بلوظيفته المنو  واحد منها أصبح الفعل الكلامي ناقصا غير تام وغير مؤدّ 
  ذلك:

                                                           

 .41( مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص 1)
 .45( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص 2)
 .42( مرجع سابق، ص 3)
 .45( مرجع سابق، ص 4)
 .46أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص  ( محمود5)
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ّينلّإليهاّأوستيّتوصّ لّبنيةّالفعلّالكلاميّالتّ :ّيمثّ 01ّمرقّكلالشّ 
               

كاملة  صورته المتكلامي فيل اللاثة ينتج لنا الفعوظائف هذه الأفعال الثّ  فلآوهذا يعني أنه عندما تت
 ة.هائيّ والنّ 

 :الفعلّالكلاميّخصائص.2.2.1
 (1) يلاحظ أوستين أنه توجد ثلاثة خصائص للفعل الكلامي الكامل وهي:

 .إنه فعل دال -
 .ة بالكلماته فعل إنجازي، أي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعيّ إنّ  -
 .اجحانعلا نة في الواقع خصوصا إذا كان فإنه فعل تأثيري، أي يترك آثارا معيّ  -

 ة:تصنيفّالأفعالّالكلاميّ .3.1
 :تصنيفّأوستين.1.3.1

ف ، وكيف صنّ "أوستين"ق إليها ة كما تطرّ ة الأفعال الكلاميّ نسعى في هذا الجزء إلى تقديم نظريّ 
ة الأفعال داولي لاسيما قضيّ رس التّ هو رائد الدّ  "أوستين" .هذه الأفعال وإلى أي مبادئ استند

غة لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها، وظيفة اللّ  نّ أب "فيجنشتاين"ر فيها بما رآه  تأثّ ة التّ الكلاميّ 
أي أثر بالغ في كر ... حيث كان لهذا الرّ مني والشّ غة وظائف عديدة كالأمر والاستفهام والتّ ولكن للّ 

                                                           

 . 44( مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص 1)

 الكلامي الفعل
 

فعل القول     
             

ن في القول الفعل المتضمّ 
           

 اتج عن القولالفعل النّ 
 

)الفعل الإنجازي( 
                 

أثيري()الفعل التّ  اللّفظي  فعل)ال 
 اللّفظي(ا

 فعل  دلالي  فعل  تركيبي  فعل  صوتي 
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 ألقاها في أكسفورد ما ة في محاضراته التّ ة المنطقيّ د على فلاسفة الوضعيّ ى بالرّ فراح يتصدّ  "أوستين"
الفلسفة  ورأى حينها أنّ   م1955ومحاضرات أخرى في هارفارد سنة  م1954و م1952بين سنت 

دق إن طابقته  تصف العالم الخارجي بالصّ ة التّ واب بحكمها على العبارات الإخباريّ عن الصّ ت حاد
نوع آخر من العبارات  "أوستين"وبالكذب إن لم تطابقه، ومن خلال هذه المعارضة للفلاسفة رأى 

ه لا يصف وقائع العالم الخارجي ولا يوصف بصدق أو بكذب ة في تركيبها لكنّ يشبه العبارات الوظيفيّ 
اه ي فعلا وهذا ما سمّ بل إن نطق أحدهم بواحدة من هذه العبارات لا ينشئ قولا فقط بل يؤدّ 

 .(1)ةبالأفعال الكلاميّ 
 لفعل الكلامياقواعد  رسىأ من خلالها ة لأوستين والتّ ة والحقيقيّ هذه كانت الانطلاقة الفعليّ 

 ة أدائه لوظيفته.ح ماهيته وكيفيّ ووضّ 
الذي –ة لكلاميّ فعال اة الألنظريّ  "أوستين"مه العمل الذي قدّ  ا ما يمكن أن نذكره فيما يخصّ أمّ 

 ص في:تلخّ ي -ة فريدة من نوعها في عصرهايعتبر نقلة نوعيّ 
ّلنوعينّمنّالأفعال:ّ"أوستين".ّتمييز1.1.3.1ّ

  ّة:أفعالّإخباري 
 وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة أو كاذبة. 

  ّة:أفعالّأدائي 
ى، ولا توصف بصدق ولا كذب، بل وهي أفعال تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدّ 

هان ة والاعتذار والرّ سمية والوصفيّ قة، ويدخل فيها التّ قة كما أطلق عليها أو غير موفّ تكون موفّ 
 .(2)صح والوعدوالنّ 

ّ.ّتركيبّالفعلّالكلامي:2.1.3.1
طق نن علا حينفنجز ؤال: "كيف نلبنية الفعل الكلامي حين إجابته عن السّ  "أوستين"ق تطرّ 

 لامي واحد ولاكة لفعل  تلفجوانب مخ ن من ثلاثة أفعال، تعدّ الفعل الكلامي يتكوّ  ؟" ووجد بأنّ قولا
مل نوان سابق يحعة في ثلالثّ اق لهذه الأفعال طرّ يمكن الفصل بينها في أدائها لوظيفتها وقد سبق التّ 

 اسم بنية الفعل الكلامي.

                                                           

 .43ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص ( 1)
 .44،  ص المرجع نفسه (2)
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ّة:للأفعالّالكلاميّ ّ"أوستين".ّتصنيف3.1.3.1ّ
بع في تقسيمه منهجا واتّ  ا الانجازيةة على أساس من قوتهّ الأفعال الكلاميّ  "أوستين"ف صنّ 

 (1) قسيم الآتي:ل إلى التّ ه غير راض عنه وتوصّ بأنّ  رّ أقصنيف قد ا وهذا التّ خاصّ 
  ّّالحكمي ن به. وم لقطعا يصعب اوهي بجوهرها إطلاق أحكام على واقع، أو قيمة مّ ات:

 أمثلتها: برأّ، قيّم، حكم، حسب، وصف، حلّل، صنّف، فسّر ...
  ّيّن، سّمى، تها: عمثلن أعلى استعمال الحق أو القوة وما إليهما. وم : وهي تقوماتالإنفاذي

 علن، صوّت، أمر، نهى ...أاستقال، 
  ّنواياه.  حات عنافصا كما قد تكون  م بأداء فعل ماوهي قد تكون الزامات للمتكلّ ات:ّالوعدي

 ومن أمثلتها: وعد، نذر، أقسم، راهن، عقد ...
  ّلوك السّ ن أو بلآخرية تجاه ما يحدث لبالافصاحات عن حالات نفسيّ : وهي ترتبط اتلوكيّ الس

 .. عترضاالاجتماعي. ومن أمثلتها: اعتذر، شكر، هنّأ، انتقد، مدح، هجا، وبّخ، 
  ّمثّل،  أثبت، أنكر، :ومن أمثلتها نة.اهة الرّ : وهي توضح علاقة أقوالنا بالمحادثة أو المحاجّ اتبيينيّ الت

 شرح، وصف ...
و ة أتصّ مخيئة هات تفيد حكم يصدر من صنيف أن الحكميّ نا من خلال هذا التّ ح لويتوضّ 

د هّ تعات يالوعديّ اضحة، و و ة يّ  بشأن أمر أو قضاذ قرار معيّن ت تفيد اتخّ لة في حين أن الإنفاذياّ موكّ 
ا شخص ما، قام به عينةمات تكون كرد فعل على فعلة لوكيّ السّ  م بفعل شيء ما، وأنّ فيها المتكلّ 
مه ذا كان ما قدّ نة. وهمعيّ  نف الأخير واضح من اسمه أنه يعنى ببيان رأي ما أو شرح فكرةويبقى الصّ 

ة صنيفات مبدأيّ تنيفات، صلتّ اة وجعل من هذه الأفعال الكلاميّ  داولي فيما يخصّ رس التّ للدّ  "أوستين"
 فقط وقد اعترف بذلك. 

 :"سيرل"تصنيفّ.2.3.1
اعتبر  ة، لكنهّ ة كاملة متكاملة للأفعال الكلاميّ لم يكن كافيا لوضع نظريّ  "أوستين"مه ما قدّ 

 تقوم عليها هذه ة التّ ووضع الأسس المنهجيّ  "سيرل" مجيء بمثابة قاعدة الانطلاق ونقطة البداية حتّ 

                                                           

ائي، الأفعال الكلاميّة بين فلاسفة اللّغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، ( طالب هاشم طبطب1)
 .10، ص 1994الكويت، دط، 
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ثين ة، هذا الذي جعل الباحنجازيّ ة الاحديثه عن الفعل الإنجازي والقوّ  لا سيما فيما يخصّ  ظريةّ النّ 
 .(1)داولي بأكملهمها لمسار البحث التّ  قدّ ته التّ ثون عن نظريته ومزيّ يتحدّ 

أيضا ما يمكن الإشارة إليه هو أن مساهمة سيرل هذه هي محاولة لوضع حدود واضحة لأطراف 
نظرية الفعل الكلامي لترفعها إلى مستوى قريب من اللغات الاصطناعية الت يدرسها المناطقة الرمزوية، 

فة إلى ما أخذ عليه بأنه أفقد النظرية شيئا من سحرها وتنوعها، ولكن تبقى نظريته هذه أكثر إضا
انصافا لأنه ساهم في مناقشة مشكلات وقضايا جد مهمة في مجال فلسفة اللغة، وقدم حلولا مرضية 

 .(2)-الأفعال الكلامية–لها على أساس ما قدمة في هذه النظرية 
ّة:للأفعالّالكلاميّ ّ"سيرل".ّتصنيف1.2.3.1ّ

ة ة يقوم على ثلاثة أسس منهجيّ للأفعال الكلاميّ  "أوستين"مه تصنيفا بديلا لما قدّ  "سيرل"م قدّ 
اه المطابقة، شرط الإخلاص، ها هي الأساس في تشكيل هذه الأفعال وهي: الغرض الانجازي، اتجّ عدّ 

 (3) وانطلاقا من هذا كان تصنيفه كالآتي:

  ّل محتوى فيشكّ تكن أن ة يمة قضيّ أيّ  قريري ... إذ أنّ منها هو الغرض التّ : الغرض اتقريريّ الت 
رات و أسس أو مبرّ واهد ألى شع مات هو حيازة المتكلّ يّ قرير لجميع التّ  رط المعدّ قريرات، والشّ التّ 

 د صدق المحتوى القضوي...ح أو تؤيّ ترجّ 
  ّو هطابقة الم أحداث : الغرض منها هو الغرض الوعدي ... والمسؤول فيها عناتالوعدي

  :ات فهورط العام للمحتوى القضوي في الوعديّ م، أما الشّ المتكلّ 
  .نفسهبه  ملز أداء ما ي م علىتكلّ هو قدرة الم رط المعدّ م والشّ ة فعلا مستقبلا للمتكلّ ل القضيّ أن تمثّ 

  ّلمخاطب على او قدرة ها له رط المعدّ لبي" والشّ رض الأمري "الطّ غ: الغرض منها هو الاتالأمري
 نه.مي المطلوب ات تخلق أسباب للمخاطب كي يؤدّ أداء المطلوب منه، والأمريّ 

  ّد لقضوي بمجرّ توى االمح : الغرض منها إحداث تغيير في العالم بحيث يطابق العالماتالإيقاعي
 اجح للفعل الكلامي...الإنشاء النّ 

                                                           

 .47( ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدّرس اللّغوي المعاصر، مرجع سابق،  ص 1)
 .13اللّغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مرجع سابق، ص ( ينظر: طالب هاشم طبطبائي، الأفعال الكلاميّة بين فلاسفة 2)
 .32، ص المرجع نفسه( 3)
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  ّذ إة؛ ها القضيّ  عنعبّر لت تاعن موقف حيال الواقعة عبير ات هو التّ : الغرض من البوحيّ اتالبوحي
 يقها.وض تحقلمفر اه الواقعة افسية اتجّ  فيها عن حالته النّ ا يعبّر م إنّّ المتكلّ  أنّ 

ت أو رياّقريهو أن التّ  "سيرل"دها قسيمات الت حدّ الأفعال أو بالأحرى التّ  هذهمفاد  وعليه فإنّ 
مل تا تحهنف كلّ نة من خلال قضية وأفعال هذا الصّ واقعة معيّ م بوصف ات يقوم فيها المتكلّ الاخباريّ 

م بفعل شيء في المستقبل ويدخل فيها الوعد ات فيلتزم فيها المتكلّ ن الوعديّ عا دق والكذب، أمّ الصّ 
م توجيه المخاطب إلى فعل شيء ات محاولة المتكلّ ن الأمريّ كر... كما تتضمّ ة كما أسلف الذّ والوصيّ 

ات فينبغي الحديث عن الإيقاعيّ  ندا عمّ أشجيع، صح والاستعطاف والتّ مر والنّ  ويدخل في الأمعيّن 
ا ل مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، إضافة إلى أنهّ اجح الذي يمثّ ز بأدائها النّ ا تتميّ القول أنهّ 

جاء تقتضي عرفا غير لغوي،و البوحيّات على حسب ما  انهّ أتغيير في الوضع القائم فضلا عن  تحدث
كر فسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص ويدخل فيها الشّ عن الموقف النّ  به "سيرل" فانهاّ تفيد التّعبير

 .(1) ... ةهنئة والاعتذار والمساواوالتّ 
غة استعمالات كثيرة ويمكن أن نفعل للّ  في فكرة مفادها هو أنّ  "سيرل"ويمكن تلخيص تصنيف 

  ر فيهم للقيام بفعل معيّن اس عن كيف وجدت الأشياء، وتؤثّ النّ  برنخغة أشياء لا حصر لها؛ إذ باللّ 
 عن مشاعرنا ومواقفنا ونحدث تغييرات بواسطة منطوقاتنا وفي ام بأفعال ما ونعبّر واتنا بالقيّ ذكما نلزم 

 (2)من هذه الاستعمالات لمنطوق واحد وفي آن واحد كثيرة نفعل أكثر من استعمال واحدأحوال  

رجع إلى يأسيسها  تفيالفضل  ة هو أنّ ة الأفعال الكلاميّ ه كنتيجة لنظريّ وما يمكن استنتاج
ملة للأفعال ة متكاهو وضع نظريّ و  -اعترف بذلكوقد -ل إلى هدفه ه لم يتوصّ غم من أنّ "أوستين" بالرّ 

 .ليهة راجع إة والفعليّ ة، ولكن يبقى فضل البداية والانطلاقة الحقّ الكلاميّ 
 ات:الإشاريّ ّثانيا:

غة، فتحيل كل كلمة ة، والكلمات جزء من نظام اللّ غة في مستوياتها كافّ د الخطاب باللّ يتجسّ 
ضح هني دون ارتباطه بمدلول ثابت، فلا يتّ بعض منها يوجد في المعجم الذّ  على مدلول معين، إلا أنّ 

 .(3)اق معيّن بالخطاب في سيّ  لفّظ من خلال التّ مدلوله إلّا 

                                                           

 .50( ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص 1)
 .237، ص1993، 1( ينظر: صالح إسماعيل عبد الحق، التّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، بيروت، لبنان، ط2)
 .79( عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، ص 3)
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فظ ى أيضا المعينات، وهي عبارات تربط بين اللّ ات وتسمّ اريّ ش عنها بالإعبّر يوهذه الكلمات 
ة الذين اعتبروا: داوليّ م بها علماء التّ ظ، وقد اهتّ لفّ ظر إلى ظروف التّ  بالنّ ظ ولا يكون لها معنى إلّا لفّ والتّ 
 اخلية التّ بينها شبكة من العلاقات الدّ  ما تقيم فيف من عدد ما من العناصر التّ ص يتألّ النّ  نّ ''أ

وابط ة والرّ كيبيّ وابط التّر ماسك بين تلك العناصر، وتسهم الرّ تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتّ 
 .(1)ة في تحقيقها''وابط الإحاليّ ة والرّ منيّ الزّ 

ياق الذي تستخدم فيه فهي تأخذ دلالة ا على السّ يّ ات تعتمد اعتمادا كلّ يّ ما يعني أن الإشار 
ات مثل الإشاريّ  ح أنّ لالة أصلا، وهذا ما يوضّ دة الدّ ا غير محدّ لأنهّ ة جديدة جديدة في كل وضعيّ 

داولي، اق الخطاب التّ في سيّ  د مرجعها إلاّ  لا يتحدّ ة التّ غويّ مائر من العلامات اللّ أسماء الإشارة والضّ 
 .(2)ا خالية من أي معنى في ذاتهالأنهّ 

غة،  مع بزوغ فجر الفلسفة المعاصرة للّ إلّا  را ولم يبرزات متأخّ ولقد جاء الاهتمام بظاهرة الإشاريّ 
واصل فأكثر من تسعين بالمئة اق التّ ة في سيّ ظات الإشاريّ لفّ ها التّ  تحتلّ ة البالغة التّ وقد لوحظت الأهميّ 

ظي الذي لفّ اق التّ يّ دها السّ ة يحدّ ظات اشاريّ ة هي تلفّ  ننطق بها في حياتنا اليوميّ ظات التّ لفّ من التّ 
 .(3)وردت فيه

ة أو شاريّ دوات الإذه الأهظ بالخطاب دون حضور لفّ عملية التّ  ن تتمّ أه لا يمكن نّ أإضافة إلى 
اع لها خمسة أنو عضهم جعاع بات بدورها إلى أقسام وأنو ة، وتنقسم هذه الإشاريّ ات بصفة عامّ الإشاريّ 

 صر على أربعةتذا سنقنا هوبعضهم جعلها ثلاثة وبعضهم الآخر اقتصر على ثلاثة أنواع فقط، وفي بحث
 طبيقي فيما بعد.طبيق عليها في الفصل التّ م التّ أنواع فقط ليتّ 

ّات:الإشاريّ ّأنواع -2-1
ّة:اتّشخصيّ شاريّ إّ-2-1-1

ظة، تدل ات المتلفّ م أو المخاطب أو الغائب، فالذّ الة على المتكلّ ات الدّ وهي بشكل عام الإشاريّ 
  بتغيّر ظة تتغيّر عن شخص واحد، فذاته المتلفّ  ةداق، فقد تصدر خطابات متعدّ يّ على المرسل في السّ 

                                                           

م، 2010، 7( علجيّة آيت بوجمعة، التّداوليّة دراسة في المجالات والفروع، مجلّة جامعة مولود معمري، تيز وزّو، العدد1)
 . 166ص

 . 80مرجع سابق،  ص  ب مقاربة لغويةّ تداوليّة،( ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطا2)
( حورية رزقي، آليات المنهج التّداولي في تحليل النّص الأدبي، ندوة المخبر، المناهج النّقديةّ، جامعة محمّد خيضر بسكرة، ص 3)

08. 
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يل على الأنا قد تحا؛ لأن ّ ظ في الخطاب تداوليّ ات هي محور التلفّ الذّ  هظ فيه، وهذاق الذي تلفّ يّ السّ 
 .(1) م، او الأب ...ظ الإنسان، أو المعلّ المتلفّ 

والجمع تأنيثا  والمثنّى م )أنا، نحن(، ضمائر المخاطب المفرد وأكثرها وضوحا هي ضمائر المتكلّ 
اق يّ ي لا يعرف مرجعه من السّ أا؛ ات إذا كان حرّ ا ضمير الغائب فيدخل في الإشاريّ مّ أوتذكيرا، 

 .(2)اتا إذا كان العكس فلن يعتبر من الإشاريّ مّ أ، غوياللّ 
يرد ا يجعل حضور )الأنا( على المرسل في بنية الخطاب العميقة، مّ   تدلّ ظ هي التّ ومارسة التلفّ 

ة ل على وجودها بالقوّ نها خطابه شكلا في كل لحظة لأنه يعوّ في كل خطاب، ولهذا فالمرسل لا يضمّ 
 .(3) في كفاءة المرسل إليه ...

ب معتمدة في  الخطام فيعلى المتكلّ   تدلّ ة هي التّ خصيّ ات الشّ ا سبق أن الإشاريّ فنفهم مّ 
سب ما حلى آخر ع إة من موضأداة إشاريّ   دلالة كلاق بشكل كبير، حيث تتغيّر يّ ذلك على السّ 

 اق الحال أو المقام.يقتضيه سيّ 
ّة:انيّ اتّمكإشاريّ ّّ-2-1-2

المكانية مشروعية  لا ينفك المرسل عن المكان تلفظه بالخطاب، وهذا ما يعطي الغشاريات
إسهامها في الخطاب فنجد أنها تختص بتحديد الموقع بالانتساب غلى نقاط مرجعية في الحديث 
الكلامي ... كما أن تحديد المربع المكاني مرتكز على تداولية الخطاب وهو ما يؤكد أهمية استعماله 

 .(4)لمعرفة مواقع الاشياء
م، فمكان كلّ التّ  قتم و تشير إلى مكان المتكلّ  اتعبار ة هي ات المكانيّ الإشاريّ  نّ أ إضافة إلى

امع، ولاختيار ة، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السّ م هو مركز الإشارة المكانيّ المتكلّ 
ة وضوحا ات المكانيّ المكان أثر في اختيار العناصر الت تشير إليه قربا أو بعدا أو جهة، وأكثر الإشاريّ 

هذا وذاك وهنا، هناك، وسائر ظروف المكان مثل: فوق وتحت، أمام  هي كلمات الإشارة نحو:
 .(5)اههم واتجّ د إلا بمعرفة موقع المتكلّ ها عناصر يشار بها إلى مكان لا يتحدّ وخلف ... كلّ 

                                                           

 .82ص مرجع سابق، ، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، عبد الهادي بن ظافر الشّهري (1)
 .18( ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص 2)
 .82( عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، مرجع سابق، ص 3)
 .84المرجع نفسه، ص ( 4)
 .22ص  المعاصر،  مرجع سابق، اللّغوي ( ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث5)
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وقت انتاجه  ظ أولفّ لتّ ام وقت على مكان المتكلّ  ة تستخدم لتدلّ ات المكانيّ الإشاريّ  وعليه فإنّ 
 للخطاب.

ّة:اتّزمانيّ إشاريّ ّ-2-1-3
ا في مرحلة أولى، ونربط  من بالفعل ربطا قويّ ظ هي المرجع، لهذا يجب أن نربط الزّ لفّ لحظة التّ 
ة من والفاعل لأهميته الكبرى في مرحلة ثانية، ومن أجل تحديد مرجع الأدوات الإشاريّ كذلك بين الزّ 

خذها مرجعا يحيل ظ فيتّ فّ ن يدرك لحظة التلّ ليه أاطاب تأويلا صحيحا، يلزم المرسل ة، وتأويل الخمانيّ الزّ 
 .(1)عليه

م، فزمان اس إلى زمان المتكلّ اق بالقيّ يّ ده السّ ل على زمان يحدّ ة كلمات تدّ مانيّ ات الزّ فالإشاريّ 
ة التبس مانيّ شارة الزّ م أو مركز الاة في الكلام، فإذا لم يعرف زمان المتكلّ مانيّ م هو مركز الإشارة الزّ المتكلّ 

 .(2)امع أو القارئعلى السّ مر الأ
 ة نجد: اليوم، غدا، الآن، ...إلخ.مانيّ ات الزّ ومن بين الإشاريّ 

ّة:اتّاجتماعيّ شاريّ إّ-2-1-4
مين والمخاطبين من حيث هي ة بين المتكلّ هي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاجتماعيّ 

بجيل في مخاطبة من هم أكبر فيها صيغ التّ ة يدخل سميّ ة، والعلاقة الرّ علاقة رسمية أو علاقة ألفة ومودّ 
ة للمفرد المخاطب ونحن للمفرد غة العربيّ مير )أنتم( في اللّ م كاستخدام الضّ ا ومقاما من المتكلّ سنّ 

لى: حضرتك، اضافة ئيس، جلالة الملك ... إلقاب مثل: فخامة الرّ م لنفسه كما تشمل أيضا الأالمعظّ 
 .(3) سيادتك، سعادتك ...

ل ثّ تم -سامهااعها وأقعلى مختلف أنو –خرى ات هي الأالإشاريّ  م ذكره هو أنّ لما تقدّ  واستنتاجا
فهم مقاصد لخطاب و اح اداولي تساهم بشكل كبير في إنجا من مباحث البحث التّ ا ومهمّ مبحثا هامّ 

 مين ومعرفة أحوالهم.  المتكلّ 
ّ
ّ

                                                           

 .84( عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة،  مرجع سابق، ص 1)
 .19ص ، حث اللّغوي المعاصر،  مرجع سابق( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الب2)
 .25ص  المرجع نفسه،( ينظر: 3)
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 ة:الآلياتّالحجاجيّ ّ:ثالثا
ا بابا رئيسيّ  ة ويعدّ داوليّ الحجاج مندرج في المباحث التّ  ا هو جار في عرف الباحثين هو أنّ مّ 

صلين مختلفين أارين نابعين من ار ناتج' عن التقاء تيّ ه ''يوجد تيّ البعض إلى أنّ  ةفيها، وهذا بإشار 
ار ينبع من اهتمام ة مختلفة، وتيّ ة ومنطقيّ ار ينبع من أطروحات فلسفيّ ومتداخلين في الآن نفسه؛ تيّ 

 .(1)م وخصائص الخطابة المتكلّ خاطب وذاتيّ بالتّ ين سانيّ اللّ 
ة، وتسعى إلى إثارة قنيات الخطابيّ لى دراسة التّ إدف  تهة الحجاج التّ ة الجديدة هي نظريّ فالبلاغ

 .(2) فوس وكسب العقول عبر عرض الحجج ...النّ 
فكرة  ة، ولأخذيّ اجظيفة حجة و ة وجوهريّ غة تحمل بصفة ذاتيّ اللّ   أنّ ة تطمح أن تبيّن ظريّ فهذه النّ 

 واضحة عن الحجاج ينبغي مقارنته بمفهوم البرهنة أو الاستدلال المنطقي.
خيرة من داخل ة الحجاج ألا وهي انبثاق هذه الأمة في نظريّ ن نشير إلى فكرة قيّ أضا أييمكن 

قام  بتطويرها، ثمّ  "سيرل"سسها وقام أ "أوستين" وضع التّ  -ةغويّ اللّ –ة ة الأفعال الكلاميّ نظريّ 
طار إضافة فعلين لغويين هما بالخصوص، واقترح في هذا الإ "وستين"أأفكار وآراء بتطوير  "ديكرو"

ة دلّ تقديم الحجج والبراهين والأالحجاج هو  فعل الاقتضاء وفعل الحجاج، وعليه يمكن القول بأنّ 
الحجاج  لي يتمثّ أطاب؛ ة داخل الختسلسلات استنتاجيّ ل في إنجاز نة وهو يتمثّ لى نتيجة معيّ إية المؤدّ 

 تستنتج من تائج التّ ل النّ ة وبعضها الآخر يمثّ غويّ ل الحجج اللّ قوال بعضها يمثّ في إنجاز متواليات من الأ
 .(3)تلك الحجج

على مؤشرات  غةاللّ  شتملتبيعي ومن المنطقي أن ه من الطّ ة فإنّ غة وظيفة حجاجيّ ا كانت للّ لمّ 
مثل  رات منالمؤشّ  من هذه صر له تزخر بعدد لا حة التّ غة العربيّ اللّ ة بالحجاج ولا سيما ة خاصّ لغويّ 
 ة والتّ نطقيّ ليات شبه المكذا الآو غة ة، آليات الحجاج، البلاغويّ فعال اللّ ة، الأوابط والعوامل الحجاجيّ الرّ 

 سنعرضها فيما يأتي. 

                                                           

، 2008، 1التّداوليّة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدّراسات والنّشر، سوريا، دمشق، ط( ينظر: صابر الحباشة، 1)
 .15ص

  .16المرجع نفسه، ص ( 2)
( ينظر: حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظريةّ وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، 3)

 .57-56، ص 1، ج2010، 1إربد، الاردن، ط
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رجة طب بالدّ ن المخاتمكّ بامتياز و  ةغة وظيفة حجاجيّ أن تجعل للّ  شأنهارات من هذه المؤشّ  كلّ 
ة منيّ يجة الضّ تنّ الصول إلى اع والو لإقني ومنه تحقيق اأثير في المتلقّ ن تحقيق المراد من كلامه والتّ الأولى م
 .ةالمقصود

ّة:ّوابطّوالعواملّالحجاجيّ الرّ ّ-3-1
 : ز بينهما وهمايميرات بدورها تنقسم إلى قسمين يجدر بنا التّ هذه المؤشّ 

ّة:ّوابطّالحجاجيّ رّ الّ-3-1-1
ح أو أكثر تين على الأصّ  تربط بين قولين، أو بين حجّ وابط التّ ة هي الرّ وابط الحجاجيّ الرّ 

 (1)دة منها:وابط كثيرة ومتعدّ ة وهذه الرّ ة العامّ ة الحجاجيّ دا داخل الاستراتيجيّ وتسند لكل قول دورا محدّ 

ّابطّالحجاجيّ"الواو":الرّ ّ-3-1-1-1
 فيظيفتها أيضا و  فإنّ  كرتينفبط بين جملتين أو داة "الواو" وظيفتها الرّ هذه الأ المعروف أنّ من 

 كلّ   نّ أا بحيث اجيّ ة الحجاج هي ربط ووصل الحجج بعضها ببعض مع الحرص على ترتيبها حجنظريّ 
ء" وغيرها "، "الفا"ثمّ  ابط مثلو رّ باقي ال  تليها وتدعمها، إضافة إلى أنّ ة التّ ة الحجّ ة تزيد من قوّ حجّ 

ي إلى كام يؤدّ بإح بط بين الحجج وإدراجها في تنظيم متسلسلتعمل نفس عمل "الواو" وهو الرّ 
 نتيجة مقصودة.

ّى":ابطّالحجاجيّ"حتّ الرّ ّ-3-1-1-2
" بقولهما: ''الحجج ة "حتّ وصفا للأداة الحجاجيّ  "أنسكومبر"و "ديكرو"من  م كلّ لقد قدّ 

 ا تخدم نتيجة واحدة، ثمّ أي أنهّ  ؛ة واحدةط ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجيّ بالمربوطة بواسطة هذا الرّ 
" لا يقبل داة "حتّ القول المشتمل على الأقوى ... لذلك فإن ّ " وهي الأ تأتي بعد "حتّ ة التّ الحجّ  أنّ 

 .(2)عارض الحجاجي''الإبطال والتّ 
ذه ه ي أنّ أحدة، تيجة واندم  بدورها تخوالتّ ة بط بين حجج متتاليّ ابط يقوم بالرّ هذا الرّ  بمعنى أنّ 

 الحجج تتوالى لتحقيق نتيجة مقصودة واحدة.
 تيجةكيد النّ ته لتأن قوّ مة يزيد ة واحدة، ونتيجة وكذا وقوعه بعد الحجّ يضا بين حجّ أكما يربط 

 ة.  منيّ الضّ 

                                                           

 .63حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه و مجالاته، مرجع سابق، ص  (1)
 .73، ص2006، 1أبو بكّر العزاّوي، اللّغة والحجاج، العمدة في الطبّع، ط (2)
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ّابطّالحجاجيّ''لكن'':ّالرّ ّ-3-1-1-3
ة لدى الحجاجي  ولقد لقيت اهتماما كبيرا خاصّ   اوضع''لكن'' من أهم روابط التّ  تعدّ 

ين من مثل ''ديكرو وانسكومبر'' اللّذين أوردا في دراساتهم العديدة للأداة ''لكن'' بين الباحثين الغربيّ 
لأداء وظيفتين، للحجاج ؛ بمعنى أنهّ هذه الأداة تستعمل الاستعمال الحجاجي الاستعمال الإبطالي

ة كيفية دقّ ب بيّن طبيقي سنتطبيق على هذه الأداة في الفصل التّ ق، والتّ ياّ السّ  حسب ما يقتضيه بطاللإوا
 .(1)أداتها لوظائفها

  ، إذ...نّ لأ، إذن، سيماة منها: بل، لاة الحجاجيّ هناك روابط عديدة تساهم في إنجاح العمليّ 
وجدت في  إنيعها جم يّن بها تعمل على ربط الحجج بعضها ببعض للوصول إلى نتيجة ضمنية وسنتكلّ 
 –طبيقي التّ –اني طبيق في الفصل الثّ نة التّ وّ دم
ّة:ّجاجيّ العواملّالحّ-3-1-2

ة ونتيجة أو بين مجموعة ة؛ أي بين حجّ ات حجاجيّ ة لا تربط بين متغيرّ العوامل الحجاجيّ 
ا، أدوات من قبيل: ربمّ   تكون لعقل ما، وتضمّ ة التّ ها تقوم بحصر الإمكانات الحجاجيّ حجج، ولكنّ 

 .(2)جل أدوات القصرو  تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا، لا ...إلّا 
-ة البحث، ن مدوّ ة فية المتواتر ج على ذكر وشرح وظيفة ودور كل من العوامل الحجاجيّ وسنعرّ 

 .فصيلاتت والتّ روحالشّ اذه هق لمثل يه هو الأنسب والألطبيقي لأنّ في الفصل التّ  -أ الإمام مالكموطّ 
ّة:ّغويّ فعالّاللّ الأّ-3-2

إذ  ؛بأدوار مختلفة في الحجاج تسهمة غويّ أنّ الأفعال اللّ  "وتندورست"غر و "ايمرين ناف"يرى 
يضطلع كل منها بدور محدّد في الحجاج بين طرفي الخطاب وترتيب الأفعال حسب مقدار 

في  غبةو عند الرّ أنة،  تستعمل عند قبول وجهة نظر معيّ ة التّ الاستعمال، فنجد الأفعال الالتزاميّ 
وكذا دفاع المخاطب نفسه عن موقفه ...   المخاطبالخوض في الحجاج أو عدمه وفي تدعيم موقف 

قاش وما ة فنجد المخاطب لا يستخدم جميعها وهذا لطبيعتها وطبيعة النّ وجيهيّ كما نجد الأفعال التّ 
ة هي ومرّ ة النّ ومرّ ة الأمر ب مرّ اق الحال، فقد يستعمل المخاط  ب وسيّ قاش وأحوال المخاط  يقتضيه النّ 

ة حجاجا، غويّ ع الأفعال اللّ ا الاستفهام أنجع أنو  أخرى الاستفهام بحسب ما يقتضيه الخطاب إذ يعدّ 

                                                           

 .57حافظ إ سماعيل علوي، الحجاج مفهومه و مجالاته، مرجع سابق، صينظر:  (1)
 .63صالمرجع نفسه،  (2)



 ةي لّوّدافيّالتّ ...............................................................ظري:ّالفصلّالنّ 

 30 

ب غير يكون قصد المخاط   ماة عليه، وذلك عندب وأقوى حجّ خاط  للمإقناعا  لأنّ الأسئلة أشدّ 
 . (1)ة في ذاتهل الاستفهام في هذه الحالة حجّ مباشر فيشكّ 

 -لكأ الإمام ماموطّ –ريف لشّ اوي ة الموجودة في الحديث النبّ غويّ نا سنعرض الأفعال اللّ إنّ وعليه ف
 ة.لاغيّ لإباة ت وظائفها الحجاجيّ طبيقي ونبيّن مدى حجاجيتها وكيف أدّ في فصلها التّ 

ّة:ّجّالبلاغيّ آلياتّالحجاّّ-3-3
ي ا تؤدّ ة فإنهّ ة الإبداعيّ الجماليّ ة بالإضافة إلى وظيفتها يجدر الإشارة إلى أنّ الأساليب البلاغيّ 

ة صليّ احول لأداء أغراض تو ية التّ رها عل خاصّ ة وذلك من خلال توفّ ة استدلاليّ يضا وظيفة إقناعيّ أ
 . (2)ةعاد تداوليّ أبة ولإفادة وإنجاز مقاصد حجاجيّ 

 أتي: غة ما يلبلا هي في الأصل من صلب ولدن اة والتّ ومن بين آليات الحجاج البلاغيّ 
ّفريع:ّتّ الّ-3-3-1

يعود إلى تفنيدها  ته في أوّل الأمر، ثمّ أن يذكر المرسل حجّ  أو تقسيم الكل إلى أجزائه وهوّ 
 .(3)ةا الحجاجيّ اء ، وذلك ليحافظ على قوتهّ ز ها، إن كانت ذات أجد أجزائوتعدّ 

ّالاستعارة:ّّ-3-3-2
ة ذلك أهدافه الحجاجيّ  للوصول إلىم ها المتكلّ  يستغلّ غوية التّ الاستعارة من الوسائل اللّ  تعدّ 

اعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن »ا، وهذا حسب ما عرفّها الجرجاني: ا أبلغ من الحقيقة حجاجيّ لأنهّ 
 .(4) «به حين وضع... ه اختصّ واهد على أنّ الشّ  غوي معروفا تدلّ فظ أصل في الوضع اللّ يكون للّ 

 ته وهذا ماجّ حبلاغة  من ه ليزيدفظ في غير محلّ الاستعارة هي استعمال اللّ  ومعنى قوله هو أنّ 
 نفعها.ة بل أقواها وأجعلها ضمن آليات الحجاج البلاغيّ 

ّمثيل:ّتّ الّ-3-3-3
ن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه، وقد عقد الجرجاني لة  بين صورتين، ليتمكّ هو عقد الصّ 
ب المعاني أو اجاء في أعق ذامثيل إالتّ  عليه أنّ فق العقلاء ا اتّ ه مّ مثيل وتأثيره لأنّ فصلا في مواقع التّ 

                                                           

  . 86-85-84: حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه و مجالاته، مرجع سابق، ص ينظر (1)
 .50صابر الحباشة، التّداوليّة والحجاج مداخل ونصوص، مرجع سابق، ص  ( ينظر:2)
 .495( ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، مرجع سابق، ص 3)
 .27، ص 1999، 1اهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمد الفاضلي، المكتبة العصريةّ، بيروت، ط( عبد الق4)
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ة إلى صورته، كساها أبهة ]...[ فإن كان رها الأصليّ برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صوّ 
 . (1)أقهر، وبيانه أبهر ار، وسلطان..[ وإن كان حجاجا كان برهان أنو مدحا كان أبهى وأفخم ].

ّالبديع:ّّ-3-3-4
أي لكن لها دور إضافي وهو كلية صحيح هذا الرّ دور يقف عند الوظيفة الشّ  وان البديع لهالأإنّ 

 .(2)بالأثر مبلغه الأبعدبلاغ قناع والإبهدف الإ ور الحجاجي لا على سبيل زخرفة الخطاب، ولكنالدّ 
خرفة للزّ  يست فقطا لابق ذكرهة السّ البديع وباقي الأساليب البلاغيّ  فنستنتج من هذا بأنّ 

 أنّ  تّ تثبتلواهد اذه الشّ ليئة بهغة مرجة الأولى والبلاة بالدّ تبليغيّ  ةليب إقناعيّ ا هي أساوإنّّ نميق والتّ 
 اا بمجيّ طاب حجاالخ ة، وعموما هناك آليات كثيرة تساهم في بناءالحجاج من وظائفها الأساسيّ 

 خاطبي. ناسب الموقف التّ م ما ياق فيختار المتكلّ يّ يتناسب مع السّ 
ّ:لحجاجي(المّةّ)السّ شبهّالمنطقيّ ّلياتالآّ-3-4
ّلمّالحجاجي:ّفّالسّ يرّتعّ-3-4-1

 : اليالتّ كة للحجج يمكن أن نرمز لها  لم الحجاجي هو علاقة ترتيبيّ السّ 
 
 
 
 
 
 
 

ّ
 هذه الحجج نّ عينة فإمة يّ ة ما، علاقة ترتيبة إلى فئة حجاجيّ م بين الحجج المنتميّ و فعندما تق

م بسمتين سهة يتّ ة موجّ لم الحجاجي هو فئة حجاجيّ سه ، فالسّ نفالحجاجي لم اك إلى السّ ذّ إتنتمي 
  هما: رئيستيّن 

                                                           

 .296( ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، مرجع سابق،  ص 1)
 .496ص ،المرجع نفسه( ينظر: 2)

 د

 ج

 ب

النّتيجة ن  =  
 

 ''ب'' و ''ج'' و ''د'' حجج وأدلّة تخدم النّتيجة ''ن''
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  ّسبة إل ''ن''بالنّ  منه لم يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوىكل قول يرد في درجة ما من الس 
 تيجة ''ن''، فهذا يستلزم أن ''ج'' أو ''د'' الذي يعلوه درجة ي إلى النّ القول ''ب'' يؤدّ  إذا كان

 .(1)ي إليها، والعكس  غير صحيحيؤدّ 
ّمّالحجاجي:ّلسّ لقوانينّاّ-3-4-2
  ّّفي:ّقانونّالن

أ(  -ه )أيلقي إنّ ة فنم ما ليخدم نتيجة معيّ إذا كان قول ما ''أ'' مستخدما من قبل متكلّ 
 تيجة المضادة.سيكون حجة لصالح النّ 

 ّ:ّقانونّالقلب
ة نقيض الحجّ  نة فإنّ دليل على نتيجة معيّ تين أقوى من الأخرى في التّ هو إذا كانت إحدى الحجّ 

 .(2)تيجة المضادةالنّ  ىدليل علة الأولى في التّ ة أقوى من نقيض الحجّ انيّ الثّ 
 ّ:ّقانونّالخفض

لم، فإن نقيضه يصدق في نة من السّ ه إذا صدق القول في مراتب معيّ هذا القانون أنّ  مقتضى
 .(3) تقع تحتهاالمراتب التّ 

ّة:ّغويّ لمّالحجاجيّاللّ وسائلّالسّ ّ-3-4-3
 ا.ة منهيّ منطق ة، وآليات شبهلم الحجاجي باستعمال أدوات لغويّ جاج بالسّ الحق يتحقّ 

ب...، سحليس، كذا، ف ،، فضلا عن ة مثل: بل، لكن، حتّ الحجاجيّ وابط غوية كالرّ الأدوات اللّ  -
 وكيد.ة ودرجات التّ لاليّ مات الدّ السّ 

 .(4)فصيل وصيغ المبالغةرفية، أفعل التّ يغ الصّ الصّ  -
جاج تبيّن لنا أنّ الحجاج هو مبحث تداولي بامتياز الحة م ذكره في مبحث نظريّ قدّ تا وانطلاقا مّ 

أثير في على التّ  د المخاط بساعت لهم في الخطاب والآليات والوسائل التّ اوأحو م بالمتخاطبين يهتّ 
م على الوجه ينجح ويتّ حتّ ة مقصودة وأنّ الحجاج يّ وإقناعه والوصول إلى نتيجة ضمني المتلقّ 

                                                           

 .60مجالاته، مرجع سابق، ص( حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه و 1)
 .62، ص المرجع نفسه( 2)
 .278، ص 1998، 1كوثر العقلي، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، ط( طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التّ 3)
 . 508عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، مرجع سابق، ص  (4)
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 في للّغةم باه هو الآخر يهتّ ات تدعمه في تحقيق الهدف، ومنه نفهم بأنّ حيح لابد له من استراتيجيّ الصّ 
 وظيف ويرصد مختلف ظواهرها وهي قيد الاستعمال.الاستعمال والتّ 

ّالاستلزامّالحواري:ّّ -1
ّلزامّالحواري:ّمفهومّالاستّ-4-1

ود نقطة البداية فيه إلى عت داولي،رس التّ الاستلزام الحواري واحدا من أهم الجوانب في الدّ  يعدّ 
يقصدون، وقد يقصدون أكثر  ااتهم قد يقولون ماس في حوار قطة هو أنّ النّ ''غرايس'' ومفادها هذه النّ 

همهّ منصّب حول إيضاح الاختلاف بين ما  ا يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كلّ مّ 
اكيب، يقال وما يقصد؛ فما يقال هو ما تعينه الكلمات والعبارات بألفاظها؛ أي معاني الألفاظ والترّ 

امع امع بطريقة غير مباشرة، آخذا بعين الاعتبار أنّ السّ ه للسّ م أن يبلغوما يقصد هو ما يريد المتكلّ 
لكه من أعراف الاستعمال ووسائل ما يم ىم ويفهم قصده اعتمادا علقادر أن يصل إلى مراد المتكلّ 

 .(1)الاستدلال
 . "غرايس"د واري عنالح دت لفكرة الاستلزام مهّ ة التّ ئيسيّ فكانت هذه النقطة هي القاعدة الرّ 

غوي الحرفي الملفوظ فريق بين المعنى اللّ ة الاستلزام الحواري حاول التّ فغرايس'' من خلال نظريّ ''
ة المبثوثة من فالأخير هو كمدار العناية والبحث؛ لأنّ القصديّ ؛ اقيوبين المعنى المنتج المقصود في السّ 

 ه يعني  أو يكون قريباة، لأنّ يّ ب على خط واحد من المفهوم  تجعل المخاط  اق هي التً يّ م في السّ المتكلّ 
 .(2)مة المتكلّ من الوعي بقصديّ 

ار  بعين الاعتب ام يأخذستلز م ذكره حول مفهوم الاستلزام الحواري نفهم بأنّ الامن خلال ما تقدّ 
طاب الخسات ملابو ب وخطاب منتج ب ومخاط  خاطب من مخاط  ة التّ سة لعمليّ كل الأبعاد المؤسّ 

العبارات لالي للجمل و يل الدّ أو لتّ ريح والمعنى المستلزم وايقوم على المعنى الصّ وأحوال المتخاطبين، فهو 
ة لكيفيّ م باطاب يهتّ نتاج الخات إه آلية من آليالقول بأنّ  يمكن على هذا خاطب بناء  في أثناء عملية التّ 

 دي.صلقانى الفعلي لمعام؛ أي تكلّ قصده المينه الجملة أو م بها معرفة المعنى الحقيقي الذي تتضمّ  يتّ التّ 
 

                                                           

 .33ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص  (1)
سامي شهاب أحمد، البعد التّداولي في الخطاب النّقدي عند المبردّ كتاب الكامل في اللّغة و الأدب أنّوذجا، مجلّة ديالي، كليّة  (2)

 .181، ص 2016، 71التّربية للعلوم الإنسانيّة، جامعة كركوك، العدد
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ّّّّ:لزامّالحواريأنواعّالاستّ-4-2
 (1)ه نوعان هما:قة للاستلزام الحواري رأى بأنّ من خلال دراسة ''غرايس'' المعمّ 

  ّلات بعينها لفاظ دلاالأ غة من استلزام بعضاستلزام عرفي قائم على ما تعارف عليه أصحاب الل
 اكيب...ت الترّ وتغيرّ ياقات ك عنها مهما اختلفت بها السّ لا تنفّ 

  يرد فيها.ياقات التّ  السّ  دائما بتغيّر استلزام حواري متغيّر  
بمعنى أنّ الاستلزام العرفي هو ما هو متعارف عليه ومعلوم عند طرفي المحادثة، أي كل من المخاطب 

فهو الذي ا الاستلزام الحواري والمخاط ب على علم ودراية بمعاني الجمل في أثناء إنتاج الخطاب، أمّ 
بين ما يقال ي إلى اختلاف وتعارض اق وهذا ما يؤدّ يّ  مكانها في السّ  فيه الجمل ومعانيها بتغيّر تتغيّر 

الاستلزام العرفي هو ضمن ما يقال والاستلزام  فهم؛ وانطلاقا من هذا نفهم بأنّ يوبين ما يُـقمصدُ أو 
 . (2)الحواري هو ضمن ما يقصد

ّّلزامّالحواري:مبادئّالاستّ-4-3
خاطب قيد بها في أثناء التّ ة وجب على المتخاطبين احترامها والتّ وضع ''غرايس'' شروط مهمّ 

 .(3)ة وهي:مل على أربعة مبادئ فرعيّ تعاون وهذا المبدأ هو مبدأ حواري عام يشسماها بمبدأ التّ أوقد 
 نه.مو تنقص ليه أعجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد ا: مبدأّالكم 
 يل.: لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح ولا تقل ما ليس عندك دلمبدأّالكيف 
 اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع.مبدأّالمناسبة : 
  ّلامك.ب كورتّ  جزبس أو ب الغموض واللّ دا، وتجنّ دّ ومح : كن واضحاريقةمبدأّالط 

، ديمجحوار مثمر و  لوا إلىليص اطبينالمتخعاون بين ق بها التّ  يتحقّ هذه المبادئ، هي التّ  وعليه فإنّ 
رتبط الكيف مار و من خلال أن مبدأ الكم يعني به جعل الحوار على القدر المطلوب من الأخب

ل نحو  تفيد الميتّ ريقة الالطّ ال و لحكلام مقتضى اال مبدأ المناسبة الذي يناسب فيه دق إضافة إلىبالصّ 
 في الكلام. فهامعدم الإوالوضوح وترتيب الأفكار و  الإيجاز

ّلزامّالحواري:ّخصائصّالاستّ-4-4

                                                           

 .33محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص (1)
 .34نفسه، صرجع الم (2)
 .34، صالمرجع نفسه (3)
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 الاستلزام وهي أنّ  خرىزه عن غيره من الاستلزامات الأللاستلزام الحواري خصائص وميزات تميّ 
 نيا أنّ ول دونه، ثاام أو يحستلز ريق أمام الاطّ ال يسدّ م من خلال إضافة قول ك يتّ ؤه وذللغالا يمكن إأوّ 

يغة الصّ للجملة لا ب لاليلدّ انى صل بالمعلالي، أي أنهّ متّ الاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الدّ 
  غير ثابت. الاستلزام متغيّر  أنّ  ة لها، إضافة إلىغويّ اللّ 

اقات، كما لا يّ ي إلى مستلزمات مختلفة باختلاف السّ عبير الواحد يمكن أنّ يؤدّ ومفاد هذا أنّ التّ 
 المخاطب يقوم بخطوات محسوب لها مسبقا حتّ  يمكن تقديره من خلال أنّ الاستلزام مقدّر  سى بأنّ نن

 .(1)يصل إلى ما يمكن أن يستلزمه الكلام، أي أنّ ما يستلزم من الكلام  يمكن تقديره ورصده مسبقا
في  ة يُساهمداوليّ التّ  ه من أهم مباحثم في الاستلزام الحواري نلاحظ بأنّ ومن خلال ما تقدّ 

 ة.خاطبيّ التّ  ةثناء العمليّ ة( في أسالواصلي )المرسل، المرسل إليه، الرّ ث التّ م بالمثلّ إنتاج الخطابات ويهتّ 
ّ:الافتراضّالمسبقخامسا:ّ

ه معلوم له، فإذا امع على أساس ما يفترض سلفا أنّ سّ اليثه إلى الافتراض المسبق هو توجيه حد
إلى إغلاقها،  را يدعوافذة مفتوحة وأنّ هناك مبرّ لفا أنّ النّ افذة فالمفترض سقال رجل لآخر: أغلق النّ 

اق الحال وعلاقة يّ سّ بذلك موصول  مر وكلّ م في منزلة الآالمتكلّ المخاطب قادر على الحركة، وأن ّ  وأنّ 
 .(2)م بالمخاطبالمتكلّ 

المنطقي أو ل هو الافتراض وع الأوّ ز بعض الباحثين بين نوعين من الافتراض المسبق، النّ وقد ميّ 
زم أن تكون صادقة كان من اللاّ  ة الأولىلقضيّ افإذا كانت قضيّتين ين دق بلالي وهو مشروط  بالصّ الدّ 
ة دق أو الكذب فالقضيّ داولي فلا دخل له بالصّ اني وهو الافتراض التّ ع الثّ ا النوّ انية صادقة، أمّ الثّ 

سيارتي  ابق ومثاله هو: إذا قلت أنّ ر ذلك في الافتراض السّ ة يمكن أن تنفي دون أن يؤثّ الأساسيّ 
الافتراض المسبق هو  ناقض في القولين فإنّ غم من التّ ثم قلت سيارتي ليست جديدة، فعلى الرّ  ،جديدة

 .(3)لك سيارة لا يزال قائما في الحالين أنّ 
لم به عا هسلفا أنّ  ا يفترضر مي على اعتباالافتراض المسبق قائم على توجيه الكلام للمتلقّ  فنفهم بأنّ 

  ة.ة التواصليّ العمليّ طاب و ة يساهم في نجاح الخداوليّ من محاور التّ  هامّا ال محور وهو الآخر يمثّ 
                                                           

( ينظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التّداول اللّساني من الوعي بالخصوصيّات النّوعيّة للظاّهرة إلى وضع القوانين 1)
 .16-15، ص 2011، 1ابطة لها، دار الأمان، الربّاط، طالضّ 

 .20( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص 2)
 .26آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص  ،محمود أحمد نحلةينظر:  (3)
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حدى ل إاتها تمثّ ا ونظريياتهختلف آلبمة داوليّ طرحه في هذا الفصل هو أنّ التّ  واستنتاجا لما تّ 
يقي لحق المعنى اوصول إلىص للالنّ ات داخل  تعمل على الوقوف على المتغيرّ ة التّ ئيسيّ كزات الرّ تر الم

اث مركز الأبحو ة ل بنيكّ تش ظريات هي مباحثها الكبرى التّ ؛ وهذه النّ نّصلوالمقصود من الخطاب أو ا
 ة.داوليّ التّ 

مختلف  غة فيراسة للّ ا بالدّ ولهخلال تنا نداولي مت منعرجا حاسما في تاريخ المسار التّ ة شكلّ فكل نظريّ 
مان، وهذه شف من ز د كُ قه والكشف عن جوهرها الحقيقي الذي من المفترض أنّ ة جوانبها الاستعماليّ 

فتح  ىلعذا ما يساعد تلفة وهلمخياقات اغة في السّ ة نظرتها للّ د في كل مرّ ظريات تعمل مجتمعة لتجدّ النّ 
 آفاق جديدة وعديدة في مجالات مختلفة.

د ولعلّ في بحثنا هذا سنقوم فكثير ومتعدّ صوص والخطابات ظريات على النّ ا عن تطبيقات هذه النّ أمّ 
يني أو بالأحرى ص الدّ صوص ألا وهو النّ ة في نوع من النّ داوليّ ظريات والمفاهيم التّ برصد أهم هذه النّ 

 طبيقي.ه سنعالجه في الفصل التّ ره على هذه المفاهيم هذا كلّ ونرى مدى توفّ  الشّريفّ بوي الخطاب النّ 
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ّ:ّالت طبيقيالفصلّ
 أّالإمامّمالكطّ ةّفيّموّداوليّ ماتّالتّ سّ ال
 ةالأفعالّالكلاميّ لا:ّأوّ 

 اتالإشاريّ ثانيا:ّ
 ةاتّالحجاجيّ الآليّ ثالثا:ّ
ّالحواريّّالاستلزامرابعا:ّ

ّالافتراضّالمسبقخامسا:ّ
 

ّ
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ّتمهيد:ّ
ة عرفيّ ن العلوم الممع عديد ماخل ة؛ إذ تتقاطع وتدة من أغنى وأثرى المجالات البحثيّ داوليّ التّ  تعدّ 

بيق طبحيث يمكن ت طبيقات،ا يجعلها هذا حقلا خصبا لمختلف التّ م -كركما أسلف الذّ –سانية واللّ 
ل الأحاديث ة مثثيّ اصوص الترّ داولي على مختلف النصوص والخطابات لاسيما النّ آليات البحث التّ 

رجة الأولى، ة بالدّ تداوليّ  جعلهاا ة مداوليّ لتّ والآليات امات ن العديد من السّ ريفة الت تتضمّ ة الشّ بويّ النّ 
 ةداوليّ ت التّ ماالسّ  تلفمخعلى طبيقي سنحاول الوقوف حديد في هذا الفصل التّ ولعلّ بحثنا هذا بالتّ 

مام أ الإموطّ –وي بث النّ لحديفي الفصل الأوّل، ومعرفة مدى تجلّيها في نص ا انظير له سبق التّ التّ 
 -مالك

ّ:ّالأفعالّالكلامية:ّلاأوّ 
 ات:ّقريريّ التّ  -1-1

 تحدث في العالم وهي عبارة عن أفعال تصف الوقائع والأحداث التّ  أيضا الإخبارياّت دعىتو 
ت هذه الأفعال وتمّ  (*)ق شرط الإخلاصهذا تحقّ ادق للوقائع؛ فإذا تّ قل الصّ رضها هو النّ الخارجي وغ

 بنجاح.
مام مالك هنا إنّ دلّ على شيء أ الإدة في موطّ ات في مواضع كثيرة ومتعدّ ولقد وردت الإخباريّ 

غيبية لا يعلمها أحدا غيره وهذا مخاطبيه بأمور  -مصلى الله عليه وسلّ –على إعلام الرّسول  ا يدلّ إنّّ 
منها هو الإعلام؛ ومفاده ابع الاخباري عموما يكون الغرض الإنجازي يشير إلى أنّ الأفعال ذات الطّ 

رجة إخباره به بالدّ و ه يريد إعلامه  فإنّ ب معيّن ن خبرا إلى مخاط  م ما كلاما يتضمّ ه متكلّ هو عندما يوجّ 
نته ب الحكم الذي تضمّ ة بفائدة الخبر أي: ''إفادة المخاط  ربيّ الأولى، وهذا ما يعرف في البلاغة الع

 .(1)ة''يّ الجملة أو الجمل الخبر 
–ن هذا الباب أنّ الرّسول م، وتضمّ أفرد بابا لوصف نار جهنّ  أفنجد أنّ الإمام مالك في الموطّ 

ناَرُّبنَِيّآدَمَّالَّتِيّيوُقِدُونَّجُزْءٌّمِنّْسَبْعِينَّجُزْءًاّمِنّْ»با أصحابه: قال مخاط   –م ى الله عليه وسلّ صلّ 

                                                           

ول داء الفعل فلا يقألصا في م مخكلّ رط حين يكون المتق هذا الشّ ل يتحقّ رها سير شرط الإخلاص: من شروط الملاءمة الت طوّ  (*)
به آفاق فصيل في كتابالتّ  د نحلة''أحم دو روط أوردها ''محمغير ما يعتقد، ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا يستطيع، وهذه الشّ 

  .غوي المعاصرجديدة في البحث اللّ 
 .129، ص1996، 1ة أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، سوريا، طالعربيّ ان الميداني، البلاغة ( عبد الرحمّ 1)
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ّجَهَنَّمَّ ّوَسِتِّينَّ»فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية قال:  «ناَرِ ّبتِِسْعَةٍ هَا ّعَلَيـْ ّفُضِّلَتْ فإَِنّـَهَا
 .(1)«جُزْءًا

م نّ صاف جهأو المخاطبين بـحابة وجمهور بر الصّ يخهنا  -مى الله عليه وسلّ صلّ –فالرّسول 
لخبر أصبحوا على ا -مه وسلّ علي ى اللهصلّ –وأهوالها، فهم ليسوا على علم بهذا، فلّما قدّم لهم الرّسول 

 فاتذ هذه الصّ وهي أخ ليهمة من إلقاء الخبر إم الفائدة المرجوّ الي ستتّ درجة من العلم به وبالتّ 
  م.جنهّ  وع فيي إلى الوق تؤدّ بالأفعال التّ ب القيام منه تجنّ و والأهوال في الحسبان 
ه هذه المرةّ م ولكنّ إخبار المخاطبين بأهوال نار جهنّ  -صلّى اللّه عليه وسلّم -ويواصل الرّسول

ّهَذِهِّأتَُـرَوْنَـهَّ»ة حرّها ولونها، فقال: وصف لهم شدّ  كَّنَاركُِمْ ّحَمْرَاءَ ّا ّمِنَ ّأَسْوَدُ ّلَهِيَ ّوَالْقَارُّ، الْقَارِ
على  -صلّى الله عليه وسلّم–د فيه الرّسول ؛ في هذا الحديث فعل كلامي إخباري يؤكّ (2)«الزِّفْتُّ

حذير منها في الآن فهو يقدّم خبر ا بغرض الإخبار والإعلام والتّ  ،م ولونها القاتة حرّ جهنّ درجة شدّ 
على  دة، وهذا يدلّ عدّ ة وأغراضا متق به أفعالا تأثيريّ استعمل فعل إخباري واحد ليحقّ  نفسه، وقد

 ة.خاطبيّ اقات التّ يّ في توظيف الأفعال ومناسبتها للسّ  -صلّى اللّه عليه وسلّم–لاغته مدى ب
ّ ّفيّمَقَامِيّهذا،ّحتَّىّالجَنَّةَّ»وفيّحديثّآخرّيقول: تُهُ ّرأَيَْـ ّقدْ ّإلاَّ ّأرهَُ كُّنْتُّلَمْ ّمِنّشيءٍ ما

ّأنَّكُمّْ نَةِّالدَّجَّالِّ - أوّْقَريِبًاّمِنّ-تُـفْتـَنُونَّفيّالقُبُورِّمِثْلَّوالنَّارَ،ّولقَدّْأُوحِيَّإلَيَّ لاّأدْرِيّّ-فِتـْ
ّ ّأسْمَاءُ ّقالَتْ ّالمُؤْمِنُّّ-أيّـَتـَهُما ّفأمَّا ّالرَّجُلِ؟ ّبهذا ّعِلْمُكَ ّما ّله: ّفيُـقَالُ ّأحَدكُُمْ، أوِّ - يُـؤْتَى

ّ ّأسْمَاءُ ّقالَتْ ّذلكَ ّأيَّ ّأدْرِي ّلا ّوسلَّمَّّفيَقولُ:ّ-المُوقِنُ، ّعليه ّالُله ّصَلَّى ّاللَّهِ ّرَسولُ مُحَمَّدٌ
كُّنْتَّ ّإنْ ّعَلِمْنَا ّفقَدْ ّصَالِحًا، ّنَمْ ّله: ّفيُـقَالُ ّواتّـَبـَعْنَا، ّوآمَنَّا نَا ّفأجَبـْ ّوالهُدَى، ّبالبـَيـِّنَاتِ جَاءَناَ

فيَقولُ:ّلاّأدْرِي،ّسَمِعْتُّّ-اءُّأوِّالمُرْتاَبُّلاّأدْرِيّأيّـَتـَهُماّقالَتّْأسْمَّّ-لَمُوقِنًا،ّوأَمَّاّالمُنَافِقُّ
ّ.(3)«النَّاسَّيقولونَّشيئًاّفَـقُلتُهُّ

هُ، رأيته، أوحي إلّي، ... ة كثيرة مثل: لم أر  في هذا الموقع يستخدم أفعالا كلاميّ  )ص(فالرّسول
 ويعلمهم بأنهّؤال، نة والنّار، ويصف لهم يوم السّ ليعلم أصحابه بأهوال يوم القيامة، وأنّ الله أراه الجّ 

م أفعال  ه استخدهم من هذا بأنّ فيفتنون في قبورهم، فن جال وكذا أتباعه وهمرأى فتنة المسيح الدّ 

                                                           

 .551ل، صم، الحديث الأوّ م، باب ما جاء في صفة جهنّ أ، كتاب جهنّ ( مالك بن أنس، الموطّ 1)
 .551صباب ما جاء في صفة جهنّم، الحديث الثاّني،   المرجع نفسه، كتاب جهنّم،( 2)
 .114ابع، صلاة الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف، الحديث الرّ ، كتاب صالمرجع نفسه( 3)
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ه اق لأنّ يّ  حسب ما يقتضيه السّ ه لمتلقي معيّن فعل موجّ كلّ دة،  ق بها أغراضا متعدّ ة كثيرة ليحقّ كلاميّ 
ب، ق غرضا إنجازي حسب طبيعة المخاط  فعل كلامي يحقّ  اس وهناك المنافق، فكلّ هناك المؤمن من النّ 

ّالْمُنَافِقِينَّشُهُودُّ»اس نجده يقول: نفين من النّ وفي تفريق الرّسول وتمييزه بين هذين الصّ  ّوَبَـيْنَ نـَنَا بَـيـْ
 .(1)«الْعِشَاءِّوَالصُّبْحِ،ّلاَّيَسْتَطِيعُونَـهُمَا

 .بحعشاء والصّ لاتي الود صوهو شهالح عن المنافق ز المؤمن الصّ حابة بما يميّ قد أعلم الصّ  فهنا
ّأصحابه قوله -صلّى اللّه عليه وسلّم-الرّسولوكذلك من الأمور الغيبية الت أعلم بها  ّيومٍّ»: خيرُ

وفيهّ،ّ،ّوفيهّتيِبَّعليه،ّوفيهّقبُِضَّ،ّوفيهّأُهْبِطَّ،ّفيهّخُلِقَّآدَمُّطلََعتّْفيهّالشمسُّيومَّالجُمُعةِّ
ّالساعةُّ ّتقومُ ّتُصْبِحُ ّوهِيَ ّإِلاَّ ّالأرضِّمنّدابةٍ ّعَلَىّوجهِ ّما ّمُصِيخَةًّ، ّالْجُمُعَةِ ّحتىّتَطّْيَـوْمَ لُعَّ؛

ّمنّالساعةِّ ّشَفَقًا ّالشمسُ ّآدمَّ؛ ّابنُ ّوهُوّفيّالصلاةِّإِلاَّ ّمُؤمِنٌ ّعبدٌ ّلاّيُصادِفُها ّساعةٌ ّوفيه ،
ّأعطاهُّإِيَّاهُّ شيئًاّإِلاَّ ّ.(2)«يَسألُّاللهَّ

ي، يصلّ  ة )خلق، أهبط، تيب، تقوم، تصبح،لى الأفعال الكلاميّ اريف تتو الشّ  في هذا الحديث
خبار بعظمة هذا اليوم عند المسلمين الذي وقعت فيه العديد من الوقائع  تفيد الإيسأل...( والتّ 

دف هذه الأفعال اعة وغيرها من الأحداث، وتهة ووفاته، وقيام السّ ة من مثل نزول آدم من الجنّ المهمّ 
ه في وقتها وبانتظام لاة فيمين في استغلال هذا اليوم العظيم والحرص على إقامة الصّ ترغيب المسل إلى

فيه ساعة الاستجابة قصيرة ولا يعلمها أحد من النّاس، فهذه الأفعال  ي وقت لأنّ وعدم تضييع أ
ة، نجد الرّسول يوم الجمع ة مختلفة وإضافة إلى الحديث عن فضلا إنجازيّ ة لتحقّق أغراضجاءت متتاليّ 

نـَيْنِّ»ة، فأخبرهم قائلا: بواب الجنّ الكريم يخبر أصحابه بمواعيد فتح أ ّالِاثْـ ّيَـوْمَ ّالْجَنَّةِ وَابُ ّأبَْـ تُـفْتَحُ
ّأَخِيهِّ ّوَبَـيْنَ نَهُ ّبَـيـْ كَّانَتْ ّرجَُلًا ّإِلاَّ ّشَيْئًا، ّباِلِله ّيُشْرِكُ ّلَا ّعَبْدٍ ّلِكُلِّ يُـغْفَرُ ّفَـ ّالْخَمِيسِ، ّوَيَـوْمَ

 .(3)«...نَاءُّشَحّْ
اني )يغفر( يعلم ة والثّ لم بموعد فتح أبواب الجنّ ل )تفتح( يعان الأوّ ففي الحديث فعلان كلاميّ 

ى الإعلام بموعد فتح ة تتعدّ بجزاء المسلمين في هذين اليومين، فهذان الفعلان حققا أغراضا إنجازيّ 

                                                           

 .83ل، ص بح، الحديث الأوّ كتاب صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصّ الموطأّ، ، مالك بن أنس( 1)
 .70اني، ص  في يوم الجمعة، الحديث الثّ اعة التّ نفسه، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السّ  صدر( الم2)
 .505المصدر نفسه، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة، الحديث السّابع عشر، ص ( 3)
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اعات الاثنين والخميس في الطّ ة في هذين اليومين إلى الحرص على استغلال يومي أبواب الجنّ 
 م ويغفر لهم.ته يستجيب لدعواحتّ وجلّ  والعبادات وطلب المغفرة من الله عزّ 
يعلم مخاطبيه بأمور دينهم ودنياهم، فجاء  -صلّى اللّه عليه وسلّم-وفي موضع آخر نجد الرّسول

صّبح ، صلّى الالغدّ  إذا كان من سول الكريم حتّ رّ بح، فسكت عنه الرجل يسأل عن وقت صلاة الصّ 
ّياَّ»بعد أن أسفر، قال:  من الغدّ الفجر  حين طلع ّأنَاََ ّهَا ّقال: ّالصَلَاةِ؟ ّوَقتِ ّالسَائِلّعَنْ أيَْنَ
 .(1)«الله:ّمَاّبَـيْنَّهَذَيْنِّوَقَتٌّّفقالَّرَسولّ!رَسُولَّالله

ا في هذ لانتباهلفت لاة، واللاّ ائل بوقت الصّ هنا فعل كلامي إخباري أدّى غرض إعلام السّ 
 لفعل، ثمّ بعدها أنجز ا، و لغدّ وم اائل مباشرة، بل أجّل الإجابة إلى يلم يجب السّ  م هو أنّ الرّسولالمقا

ء يأثير الشّ التّ و ة لقوّ امن  ى حقيقة الفعل الكلامي وهذا قد زادهائل بالكلمات، هنا تتجلّ أجاب السّ 
 ، لاسيما وأنّ ا الفعلي لهذاقترن بتطبيقه الفعلبح الكثير، فإعلام الرّسول الكريم بوقت صلاة الصّ 

ل ؤاواب عن السّ أخذ الجينا هائل سّ ة وليست مجرد تعليمات تقال؛ فالة تطبيقيّ لاة ذات ميزة عمليّ الصّ 
قيق ا في تحجوهريّ  اه حوار طبيقلاة وخطواتها فهنا أدّى الفعل الكلامي وتم كيفية أداء هذه الصّ ويتعلّ 

 غرض الإعلام.
 عجّ لإمام مالك يأ اموطّ يم و ة الموجودة في أحاديث الرّسول الكر من الأفعال الإخباريّ  هذه نّاذج

 خطاب ح أنّ وضّ قط لنفجميعا فقد اكتفينا بنماذج  سع لذكرها وشرحهايبها، والمقام لا  ويكتظّ 
ل ثّ متّ ز هذا اليّ تمو آخر  خطاب ة أكثر من أيداوليّ لآليات التّ  ل  ثَّ تداولي وبامتياز فهو تم  الرّسول 

 وظيف.ة والبلاغة وحسن التّ الإبداعيّ ب
 ات:ّالوعديّ  -2-1

م الالتزام طوعا بفعل شيء ة يقصد بها المتكلّ ات وهي أفعال كلاميّ يّ ويطلق عليها بالالتزام
زما على الوفاء بما ام مخلصا في كلامه، عمن المستقبل، ويشترط فيها أن يكون المتكلّ ب في الزّ للمخاط  
 (2)التزم به
غيب في أحاديثه وغالبا ما قرنها بأفعال الترّ  اات كثير يّ الالتزام -صلّى اللّه عليه وسلّم-الرّسولوظّف 

ا من  ما تقترن في الغالب هي الأخرى بأفعال الوعد والوعيد وعمد إلى توظيفها لأنهّ هيب التّ والترّ 

                                                           

 .505الحديث السابع عشر، ص، الخلق، باب ما جاء في المهاجرة  كتاب حسنالموطأّ،، مالك بن أنس( 1)
 .104ص مرجع سابق، وي المعاصر،( ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغّ 2)
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مَنّْاغْتَسَلَّ» -صلّى اللّه عليه وسلّم-يقول قرب إلى الله تعالى، وفي هذا القولأنجع الأساليب في التّ 
 .(1) «بَّبَدَنةًَ....رّ يَـوْمّالجُمُعَةِّغُسْلَّالجَنَابةَِ،ّثمَُّراَحَّفيّالسَّاعَةِّالألُى،ّفَكَأنََّمَاّقّـَ

ولى للحصول عات الأاسّ لاة في البكير للصّ في الاغتسال ليوم الجمعة والتّ  فهنا رغّب أصحابه
ثيل لتبيان مب التّ سلو أ ق بالبدنة، فتجده هنا قد استخدمصدالأعظم الذي يعادل التّ واب على الثّ 
 ل.ذا الفعهثل بمغيب للقيام أثير والترّ لاة وهذا ما له من قوة التّ بكير للصّ جزاء التّ 

منّأنْفقّزَوْجَيْنِّفِيّسَبِيلّاللهّنوُديّمنّأبَْـوَابّالْجنَّةّياَّ»كما نجده في موضع آخر يقول: 
كَّانَّمنّأهلّالْجِهَادّعب كَّانَّمنّأهلّالصَّلَاةّنوُديّمنّباَبّالصَّلَاةّوَمن دّاللهّهَذَاّخير،ّفَمن

ّأهلّ ّمن كَّانَ ّوَمن ّالريان، ّباَب ّمن ّدعِي ّالص يام ّأهل ّمن كَّانَ ّوَمن ّالْجِهَاد، ّباَب ّمن دعِي
نمت ي ا ر سُول الله، م ا على من دع ي ف ـق ال  أ بوُ بكر: ب أبي و أمي أ  ،ّ«الصَّدَقَةّدعِيّمنّباَبّالصَّدَقَة

نعمّوَأَرْجُوّأَنّتكونّ»:ّمن ت لمك  الأم بمـو اب من ض رُور ة، ف ـه ل يدعى أحد من ت لمك  الأم بمـو اب كله ا، ق ال  
هُم  .(2) «.مِنـْ

 تّ مال الخير الب في أعرّغتة الت ة من الأفعال الكلاميّ ريف مجموعة متتاليّ في هذا الحديث الشّ 
لأعمال نال ل هذه ان عمنفاق في سبيل الله، فمل هذه الأعمال الإة وأوّ الجنّ  توصل بصاحبها إلى

ذه هد الله بفعل ب عباغّ ر يم الكر  لعليه من أحد هذه الأبواب، فالرّسو  واب والجزاء وهو أن ينادىالثّ 
ة لتحقيق يّ تالت متجاء عمل، فالأفعال الواردة في هذا الحديث الأعمال من خلال تبيان جزاء كلّ 

دقة  الصّ فيحبيب تّ غيب والالترّ  اد،غيب في الجهغيب في فعل الخيرات، الترّ أغراضا إنجازية كثيرة منها الترّ 
 ا من أجر عظيم.ميام لما لهوالصّ 

ّنِسَاءَّ»ساء قائلا: ة يخاطب النّ دقة في موضع آخر لكن هذه المرّ كما نجده يرّغب في الصّ  ياَ
كُّرَاعَّشَاةٍّمُحْرَقاًالمُؤْمِنَاتِ،ّلاَّ  .(3)«تَحْقِرَنَّّإِحْدَاكُّأَنّْتُـهْدِيّبِجَارتَهَِاّوَلَوْ

أسلوب ب اهنّ يّ با إين مخاطؤمندقة لنساء المب الصّ ة ليرغّ فالرّسول الكريم هنا وظّف أفعالا كلاميّ 
يما لهن أجرا عظت قاتصدّ  المداء الذي يفيد الإقبال على فعل هذا العمل، مفاد هذا الحديث هو أنّ النّ 

 دقة شيئا قليلا. ولو كانت الصّ حتّ 

                                                           

 . 67ل، صسل يوم الجمعة، الحديث الأوّ غأ، كتاب الجمعة، باب العمل في وطّ مالك بن أنس، الم( 1)
 .263بعون، صر لأااسع و فقة في الغزو، الحديث التّ يل والمسابقة بينهما والنّ لخ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في االمصدر نفسه( 2)
 .553ابع، ص دقة، الحديث الرّ غيب في الصّ دقة، باب الترّ كتاب الصّ المصدر نفسه،( 3)
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صحابه ب أغّ ير غيب بامتياز لأسلوب الترّ  استخدم-صلّى اللّه عليه وسلّم- الرّسولوعليه نجد أنّ 
قرب من الله تعالى، إضافة إلى هذا نجده في مواضع مل الخيرات والعبادات والتّ ين في عوجمهور المتلقّ 

 »ة فنجده يخاطبهم قائلا: ر جزاء أعمالهم ومن بين هذه الوعود الوعد بالجنّ و عباد الله بأم دُ ع  أخرى ي  
ّالُلهّ كَّتَبهنَّ ّوَجَلّخَمسُّصَلَواتٍ ّشَيئًاّاستِخفافاًّعز  ّلمّيُضَيِّعّْمنهنَّ علىّالعبادِ،ّفمنّجاءّبهنَّ

ّفليس كّانّلهّعندّاللهّعَهدٌّأنّيدُخِلَهّالجنَّةَ،ّومنّلمّيأتِّبهنَّ لهّعندّالِلهّعَهدٌ؛ّإنّّبحَقِّهنَّ،
 . (1)«شاءّعَذَّبه،ّوإنّشاءّأدخَلَهّالجنَّةَّ

ة كثيرة ولكن الأهمّ فيها هو ''كان له عند أفعالا كلاميّ  الكريمفي هذا الحديث استخدم الرّسول 
 يها على أكمل وجه ولا يستخففلوات الخمس ويؤدّ من يحافظ على الصّ   للعباد أنّ الله عهدٌ'' ليبيّن 

ة خول إلى الجنّ الحين بالدّ عباده الصّ  دي أنّ الله وعة؛ أخول إل الجنّ بإحداها كان له عند الله وعد بالدّ 
 يعد ديد على تأديتها على الوجه المطلوب، فنجد الرّسول الكريملاة وحرصهم الشّ لإتقانهم الصّ  جزاء  

لاة والخشوع فيها  حسن تأدية الصّ غبهم فين نفسه يرّ المخاطبين بهذا الوعد جزاء  لأعمالهم وهو في الآ
 وعدم تضييعها.

ّجِهَادٌّ»وفي حديث آخر نجده يقول:  تَكَفَّلَّاللَّهُّلِمَنّْجَاهَدَّفِيّسَبِيلِهِّلَاّيُخْرجُِهُّمِنّْبَـيْتِهِّإِلاَّ
كَّلِمَتِهِّبأَِنّْيدُْخِلَهُّالْجَنَّةَّأَوّْيَـرْجِعَهُّإِلَىّمَسْكَّ نِهِّالَّذِيّخَرَجَّمِنْهُّمَعَّمَاّناَلَّمِنّْفِيّسَبِيلِهِّوَتَصْدِيقُ

 .(2)« أَجْرٍّأَوّْغَنِيمَةٍّ
ل )يدخله( ين الأوّ يّ ا الحديث قد استخدم فعلين التزامفي هذ-صلّى الله عليه وسلّم-نجد الرّسول

نيا، وبهذا بالعودة سالما معافى إلى مسكنه غانّا في الدّ  دٌ عم اني )يرجعه( و  خرة والثّ ة في الآبالجنّ  دٌ عم و  
 ة لمن جاهد في سبيل الله.فالغرض الإنجازي لهذين الفعلين هو الوعد بالجنّ 

ب بها العبد نيا الت يتقرّ هم في العبادات وأمور الدّ يم وعد في أحاديثه المؤمنين ورغّبالكر  الرّسولف
هب المخاطبين ويخبرهم بوصول ضرر إلى من فعل إلى المولى ومع هذا إلّا أنهّ في مواضع أخرى نجده يرّ 

                                                           

 .78ابع عشر، ص وتر، الحديث الرّ يل، باب الأمر بالكتاب صلاة اللّ   الموطأّ، ،مالك بن أنس( 1)
 .250اني، ص غيب في الجهاد، الحديث الثّ كتاب الجهاد، باب الترّ المصدر نفسه، 2)
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خَربَِتّْخَيْبـَرُ،ّإنَّاّإذاّنَـزَلْناّبساحَةِّقَـوْمٍّفَساءَّاللهّأكْبرّْ»:ّل في هذا الحديثو قنة فجده يفعلة معيّ 
ّّ.(1)«صَباحُّالمُنْذَريِنَّ

أتى قوما ومعنى هذا الحديث هو أنّ الرّسول الكريم حين خرج إل خيبر، أتاها ليلا، وكان إذا 
د والله ا رأو الرّسول قالوا: محمّ  يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلمّ يل لن يغر حتّ باللّ 
ديد مستخدما في ذلك فعلين  ابق مشيرا إلى الوعيد الشّ د والخميس، فقال الرّسول حديثه السّ محمّ 

قبة، فهو هنا ينذر ويخبر االع  بهما على الخراب وسوء هما )خربت( و)ساء( ليدلّ  التزاميّن ينكلاميّ 
 ديد الذي سيلحق بهم على ما فعلوا.بالعقاب الشّ 

ّالنَّارِّ»كما نجده في حديث آخر يقول:  ّمِنَ ّمَقْعدَهُ ّتَـبـَوَّأَ ّحَلَفَّعَلَىّمِنْبَرِيّآثَمًا . (2)«مَنْ
ده وصول ة من خلال الفعل الكلامي )تبوّأ( والذي مفارضه في هذا الحديث واضحا وبشدّ فالوعيد وغ

هنا قد وجّه الوعيد  -صلّى اللّه عليه وسلّم-ل من يحلف آثما على منبر الرّسول فكانرر لكالضّ 
 ة.ى الفعل الكلامي غرضه الإنجازي بدقّ بأسلوب مباشر وواضح وعليه قد أدّ 

هيب غيب والترّ ريف زاوج الرّسول الكريم بين الترّ ه في الحديث الشّ وما نلاحظه هنا هو أنّ 
ة المقصودة قة للأغراض الإنجازيّ خاطبي ومحقّ ة مناسبة للمقام التّ زاميّ تلة افي ذلك أفعالا كلاميّ مستخدما 

اقتصرنا على  المتواجدة على مختلف أبوابه ولكن أ الإمام مالك لا يخلو من هذه الأفعالمنها، وموطّ 
 .ليها في أحاديث وخطابات الرّسولرصد نّاذج فقط من هذه الأفعال لنبيّن مدى تج

ّاتّالأمريّ  -3-1
لب بغية وجيهات والمقصود بها تلك الأفعال الدّالة على الطّ ات أو التّ لبيّ يضا بالطّ ويطلق عليها أ

 وهذه الأفعال تظهر بوضوح في أفعال الأمر ب بدرجات مختلفة على أداء عمل معيّن حمل المخاط  
-بمثل هذه الأفعال، فنجدُ الرّسولأ محمّلة داء ... وأحاديث الرّسول في الموطّ هي والاستفهام والنّ والنّ 

نَاّاللَّهَّقَـبَضَّأَرْوَاحَنَانَّّإ   !ياَّأيَُـّهَاّالنَّاسُّ»يقول: -صلّى اللّه عليه وسلّم فِيّحِينٍّ،ّوَلَوّْشَاءَّلَرَدَّهَاّإِليَـْ

                                                           

فقة في الغزو، الحديث الخامس والأربعين، قة بينهما والنّ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجمل والمسابالموطأّ،، مالك بن أنس( 1)
 .263ص

 .404الث عشر، صبي، الحديث الثّ كتاب الأقضية، باب ما جاء في الخنث على منبر النّ المصدر نفسه،  ( 2)
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هَّّ،ّثمَُّّفَزعَِّنَسِيـَهَا،ّفإَِذَاّرقََدَّأَحَدكُُمّْعَنِّالصَّلَاةِّأَوّْغَيْرِّهَذَا لْيُصَلِّهَاإِليَـْ كَّانَّيُصَلِّيهَاّفِيّا،ّفَـ كَّمَا ،
 .(1)«وَقْتِهَا

عام  بارة عن نداءعجاء ذي ال ءدالها النّ ة أوّ ريف متوالية من الأفعال الكلاميّ هذا الحديث الشّ في 
إلى  ولفته إضافة لانتباها دّ اس ولم يستثني أحدا، الغرض منه هو شاس( يشمل جميع النّ النّ  )يا أيهّا

لاة أو لصّ امون عن ينا هدئة من روعهم والفزع الذي أصابهم وتوجيههم  إلى ما يجب فعله حينالتّ 
 امد عرض القيّ لذي يفيا( ايها في وقتهكما كان يصلّ نسيانها، إضافة إلى الأمرّ الصّريح )فليصلّها  

 ها العادي.تا في وقبه ىفة الت تؤدّ الصّ على لاة ا الوجه وتوجيههم إلى تأدية الصّ بالفعل على هذ
داء نجد الدّعاء والذي استخدمه الرّسول بكثرة في أحاديثه من ذلك ومن الأغراض المعروفة للنّ 

ّصَاعِهَاّ»قوله:  ّفِي ّلنََا ّوَباَرِكْ ّلنََا، ّوَصَحِّحْهَا ّأَشَدَّ، ّأَوْ ّمَكَّةَ كَّحُبـِّنَا ّالْمَدِينَةَ نَا ّإِليَـْ ّحَبِّبْ اللَّهُمَّ
قُلّْحُمَّّ هَا،ّوَانْـ  .(2)«اهَاّفاَجْعَلْهَاّبـالْجُحْفَةِّوَمُدِّ

يها البركة ل علرة وينزّ المنوّ  دينةهم( بأن يحمي المبلفظ )اللّ  ه دعاءلّا فالرّسول هنا يدعو الله مسته
 وجلّ  لمولى عزّ عاء لدّ ال هصرف عنها الأسقام والأمراض والأوبئة، فالرّسول هنا يوجّ يوأن يحميها و 

 رة.طالبا منه العون والإعانة على حفظ المدينة المنوّ 
ّأمَُّةَّ»داء قائلا: ته بالنّ خصّ أمّ  قد-صلّى اللّه عليه وسلّم-وفي موضع آخر نجد محمّدا ياَ

كَّثِيراًّ !مُحَمَّدٍّ لقد استخدم الرّسول الكريم  .(3)«وَالَلَّهِّلَوّْتَـعْلَمُونَّمَاّأَعْلَمُّلَضَحِكْتُمّْقَلِيلًاّوَلبََكَيْتُمْ
دون غيرها من الأمم  ها لهاكلامه موجّ   داء، أي أنّ اها بالنّ صا إيّ د( مخصّ ة محمّ داء )يا أمّ هنا فعل النّ 

فقة عليهم وعلى شّ لهذا على إظهاره ل ا يدلّ هم مّ  أكيد على ما يعلمه هو ولا يعلموهبغرض التّ 
اد الله، لتحقيق ه إلى المسلمين دون غيرهم من عبالحديث موجّ داء في هذا حمة بهم، ففعل النّ حالهم والرّ 

 هو الاختصاص أو التخصيص.الغرض الإنجازي و 
ثاء ومن ذلك ما قاله عدّدة منها الرّ داء في مناسبات مختلفة ومتّ كذلك نجد الرّسول يستخدم النّ 

ن ا ع ل يمك  يا أب ا الرَّب يع  »الرّسول:  فالرّسول هنا ينادي عبد الله بن ثابت بكنيته تعظيما وتكريما  .(4)«غُل بـم

                                                           

 .64ابع، صلاة إلى ما يشغلك عنها، الحديث الرّ ظر في الصّ لاة، باب النّ كتاب الصّ الموطأّ،، مالك بن أنس( 1)
 .495ابع عشر، صلرّ ا جاء في وباء المدينة، الحديث اكتاب الجامع، باب م  المصدر نفسه،( 2)
 .58ل، صواك، الحديث الأوّ هارة، باب ما جاء في السّ نفسه، كتاب الطّ  صدر( الم3)
 .226ل، ص ت، الحديث الأوّ هي عن البكاء على الميّ ، كتاب الجنائز، باب النّ المصدر نفسه( 4)
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ع وإبداء الحزن من قبل فجّ داء هذا هو الحسرة والتّ تا وعليه فإن الغرض الإنجازي لفعل النّ له حياّ أو ميّ 
 بيع.الرّسول على وفاة أبا الرّ 

المباشرة  بأفعال الأمراقترن ما أ ات الموجودة في أحاديث الموطّ ات أو الأمريّ لبيّ أيضا من الطّ 
ّمَعِيّأَنّْ»: ومثال هذا قوله عليه الصّلاة و السّلام ّمَنَ ّأَصْحَابِيّأَوْ ّآمُرَ ّفاَمََرنِيّأَنْ أتَاَنيّجبْريِلُ
ّبالِإهْلَالِّ ّأَوْ ّباِلتـَلْبِيَةِ ّأَصْوَاتهمُ ريف ورد الفعل )أمرني( و)آمر( في هذا الحديث الشّ  .(1)«يَـرْفَـعُوا

الغرض الإنجازي لفعلي  لبية وعليه فإنّ وت في أثناء التّ وهو رفع الصّ  جّ لحيجب فعله في ا لالة على مادّ لل
  .طبيقوجيه والأمر بالتّ الأمر هنا هو التّ 

ّبِهَاأ لم م »وفي حديث آخر يقول:  ّتُـؤَذِنوُنِي ّأَنْ لبي طّ لهنا ورد الفعل الكلامي ا .(2)«آمُركُْمُ
ه قبل لأنّ  وت امرأة مسكينة،ه الذين لم يعلموه بمرّسول أصحاب)آمر( مقترنا بالاستفهام، خاطب به ال

وفاتها أمرهم وطلب منهم إخباره بموتها أو إن أصابها مكروه، فاستخدم الأمر وقرنه بالاستفهام في هذا 
الموضع لتحقيق الغرض الإنجازي وهو الأمر بالفعل والذي يحمل في مضامينه الاستفهام غير الحقيقي 

 عجّب و العتاب.الذي يفيد التّ 
على طلب حصول الفعل  ليدلّ  الكريموقد ورد الأمر في مواضع أخرى من أحاديث الرّسول 

 -رضي الله عنها–لزوجه عائشة  على سبيل التّكليف والإلزام ومثال هذا قوله عليه الصّلاة و السّلام
يّهَذهِّالخَمِيصَةُّإلىّأبَِيّردُِّّ»اها بإعادة الخميصة المهداة إلى صاحبها أبي جهم بن حذيفة: آمر ا إيّ 

ّيَـفْتِنَنِي ّفَكَادَ ّالصَّلَاةِ ّفِي ّعَلَمِها ّإلَى ّنَظَرْتُ ّفإَِنِي ي( أمر فهنا الفعل الكلامي )ردّ  .(3)«جَهَمٍ،
ة إلى صاحبها أبي جهم من قبل لب والالتزام بإرجاع الهديّ طّ لحقيقي ومباشر غرضه الإنجازي هو ا

 لاة.عن أداء الصّ  -صلّى اللّه عليه وسلّم-بيانشغال ولفت نظر النّ ا تسببت في عائشة لأنهّ 
 ات:ّالإيقاعيّ  -4-1

ي إلى إيقاع الفعل وتشمل أفعالا كثيرة مثل أفعال طق بها يؤدّ ة النّ ات هي أفعال كلاميّ الإيقاعيّ 
فظ فعلا، باللّ  توقع وغيرها من الأفعال التّ  لاق...واج والطّ والزّ  ة والوقفراء والهبة والوصيّ البيع والشّ 

صلّى اللّه عليه -ه الأفعال، من بينها قول الرّسولأ الإمام مالك احتوى على العديد من مثل هذوموطّ 

                                                           

 .319ل، صوت بالإهلال، الحديث الأوّ ، باب رفع الصّ كتاب الحجّ   الموطأّ، ،أنسمالك بن ( 1)
 .221ني، صكبير على الجنائز، الحديث الثاّ التّ  كتاب الجنائز، بابالمصدر نفسه،  ( 2)
 .83ل، صلاة إلى ما يشغلك عنها، الحديث الأوّ ظر في الصّ لاة، باب النّ ، كتاب الصّ المصدر نفسه( 3)
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ّبِمَاّمَعَكَّمِنّْالقُرْآنِّ»: -وسلّم ّأنَْكَحْتَكُمَا  فبمجرد نطق الرّسول بالفعل )أنكحتكما( تّ  .(1)«قَدْ
 ولياّ لها. الكريمواج بين رجل وامرأة اختارت الرّسول فعل الزّ 

 قَدّْ»: فست بعد وفاة زوجها بليال   نة التّ كما نجده في موضع آخر يقول لسبيعة الأسلميّ 
ّشِئْتِّ ّفاَنْكِحِيّمَنْ ة ة العدّ على انقضاء مدّ  ظ الرّسول بالفعل )قد حللت( يدلّ فتلفّ  .(2)«حَلَلْتِ

ة قضاء مدّ بة عن انالأفعال الممكنة الأخرى المترتّ جميل وغيرها من واج أو التّ لها الزّ  رأة ويحقّ لملهذه ا
 ة، فهذا الفعل المستخدم فعل كلامي إيقاعي غرضه الإنجازي إيقاع الفعل.العدّ 

بمعنى أخذ الجزية منهم مثلهم مثل  .(3)«سُنُّوابِهِمّْسُنَّةَّأَهْلِّالكِتَابِّ»وفي حديث آخر يقول: 
 ي إلى تحقيقهظ به يؤدّ وا( وهو فعل إقاعي بامتياز، لأن التلفّ أهل الكتاب وفعل الأمر هنا هو )سنّ 

 اب الجزية من مجوس فارس.، فقد أخذ عمر بن الخطّ وهذا الفعل قام به أصحابه بعد حينوإيقاعه، 
ّعُنُـقَهُّ»وفي موضع آخر يقول:  ّفاَضْربِوُا ّدِينَهُ ّعَيـَّرَ ظه لمجرد تلفّ الكريم فهنا الرّسول  .(4)«مَنْ

أي من خرج من دين الإسلام إلى دين آخر   عن دينه؛ربوا( فقد أوقع فعل قتل المرتدّ للفعل )فاض
 .اعليه  ينصّ د وقوع الفعلة التّ غيره، وهو هنا فعل أمر مباشر يجب تطبيقه بمجرّ 

ّالحَجَرُّ»وفي موقف آخر نجد الرّسول الكريم يقول:  ّوَللِْعَاهِرِ ّللِْفِرَاشِ، في هذا  .(5)«الوَلَدُ
ل ؛ فالأوّ ةي إلى إيقاع الفعل مباشر ظ بهما يؤدّ لفّ د التّ ريف فعلان كلاميان ضمنيان مجرّ الحديث الشّ 

 انية وهو الرّجم بالحجر.على المرأة الزّ  اني يفيد إقامة الحدّ يفيد نسبة الولد لأبيه والثّ 
القَطْعُّفيّربُْعِّدِينَارٍّ»رقة، فيقول: موضوع السّ في كما نجده في حديث آخر يُـقِّر عقوبة القطع 

ه من أي أنّ  ة؛بإيقاع الفعل بطريقة ضمنيّ  فهنا الرّسول لماّ ذكر كلمة )القطع( فهو يقرّ  .(6)«فَصَاعِدًا
 عليه الصّلاة والسّلامأحاديث الرّسول  يسرق ربع دينار فما أكثر أقيموا عليه حدّ القطع وعليه فإنّ 

 بدورها هي الأخرى تفيد أغراضا مقصودة فنجد في ة والتّ قاعيّ ة الإيعة بالأفعال الكلاميّ جاءت مشبّ 
ين من مثل المزاوجة بين الفعل الواحد فعلين كلاميّ وفي ات عديدة يستعمل في الحديث الواحد مرّ 

                                                           

 .469ل، صداق والحياء، الحديث الأوّ كاح، باب ما جاء في الصّ كتاب النّ   الموطأّ، ،أنسمالك بن ( 1)
 . 522ابع، ص عنها زوجها إذا كانت حاملا، الحديث الرّ ة المتوفيّ لاق، باب عدّ كتاب الطّ المصدر نفسه، (2)
 .264اني، ص الثّ  جزية أهل الكتاب والمجوس، الحديثدقة، باب نفسه، كتاب الصّ  صدر( الم3)
 .408ل، ص عن الإسلام، الحديث الأوّ  دّ اب الأقضية، باب القضاء فيمن ارت، كتالمصدر نفسه( 4)
 . 410ل، ص الولد لأبيه، الحديث الأوّ بإلحاق ه، كتاب الأقضية، باب القضاء نفس صدر( الم5)
 .461ابع، ص نفسه، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، الحديث الرّ  صدر( الم6)
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دلّ على إن كر، هذا ات مثل ما تطرقنا إليه في الأحاديث سالفة الذّ والإيقاعيّ  -اتالأمريّ –ات لبيّ الطّ 
سلوب الرّسول الكريم في توظيف الأفعال حسب ما تقتضيه ة أعلى حنكة وبلاغة ودقّ  شيء إنّا يدلّ 

 ة مناسبة له.ة وحسب كل فعل ما يحقق من أغراضا إنجازيّ اقات المقاميّ يّ السّ 
 ات:ّالبوحيّ  -5-1

لجها من ة وما يخاسيّ فه النّ حالت م عن بها المتكلّ ة يعبّر أفعال كلاميّ وهي ات عبيريّ ويطلق عليها التّ 
 جاح وغيرها من المشاعر.ضا والنّ مشاعر وأحاسيس الفرح والحزن والرّ 

ر في أطراف ى بأثرها لتؤثّ ها تتعدّ فسي ولكنّ م النّ ة عن موقف المتكلّ  بصفة عامّ تعبّر  والأفعال التّعبيريةّ
 -صلّى اللّه عليه وسلّم–ة، وهذا ما نلحظه يتجلى في أحاديث الرّسول خاطبيّ ة التّ أخرى في العمليّ 

رَاهِيمَّحَرَّمَّمَكَةًّوأنََّاّأُحَرِّمُّماّ»: فنجده يعبّر عن مشاعره قائلا ّإِبْـ هَذَاّجَبَلٌّيُجِبُـنَّاّوُنُحِبُّهُ،ّاللَّهُمَّّإِنَّ
هَا  .(1)«بَـيْنَّلابََـتـَيـْ

ه لها وفرحته برؤية جبل أحد، فباستخدامه رة وحبّ اه المدينة المنوّ فالرّسول هنا أبدى مشاعره اتجّ 
ونه هم ها لجبل أحد وأهله الذين كانوا يحبّ ة الت يكنّ ة والمحبّ )يحبنا( و)نحبه( كان قد عبّر عن المودّ للفعل 

 الآخرين.
ّإلىّأَنّْتَكُونَّ»رة قائلا: دينة المنوّ ه للموواصل حديثه وتعبيره عن حبّ  مَاّعَلَىّالَأرْضِّبُـقْعَةٌّهِيّأَحَبُّ

هَا  أن ه يتمنّى ديد للمدينة لدرجة أنّ ه الشّ ث مرات فهو هنا أبدى حبّ وكرّر ذلك ثلا .(2)«تَـبْرِّبِهَا،ّمِنـْ
حابة رت في الصّ ثّ اه المدينة كانت قد أاتجّ  ادرة من النّبيعابير والمشاعر الصّ ن فيها حيث أنّ هذه التّ ف  ديُ 

والإقامة ون رؤية المدينة بلهفة صبحوا جميعا يتمنّ رّسول الكريم والمسلمون جميعا فيما بعد، فأوأتباع ال
 فيها.

ّعَلَىّ»: ة ما ورد في قوله عليه الصّلاة و السّلامعبيريّ ة التّ عال الكلاميّ فومن الأ ّأَشُقَّ ّأَنْ لَوْلَا
عَلَيْهِّوَلاَّأمَُّتِيّلَأحْبَبْتُّأَنّْلَاّأتََخَلَّفَّعَنّْسَريَِّةٍّتَخْرُجُّفِيّسَبِيلِّاللَّهِّوَلَكِنِّيّلَاّأَجِدُّمَاّأَحْمِلُهُمّْ

ّأنَِّيّأقُاَتِّ ّبَـعْدِيّفَـوَدِدْتُ ّيَـتَخَلَّفُوا ّأَنْ ّعَلَيْهِمْ ّوَيَشُقُّ يَخْرُجُونَ ّفَـ ّعَلَيْهِ ّيَـتَحَمَّلُونَ ّمَا ّفِيّيَجِدُونَ لُ
تَلُّ تَلُّثمَُّّأُحْيَاّفأَقُـْ تَلُّثمَُّّأُحْيَاّفأَقُـْ  .(3)«سَبِيلِّاللَّهِّفأَقُـْ

                                                           

 .494اسع، صأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، الحديث التّ مالك بن أنس، الموطّ ( 1)
 .404ابع، صهداء في سبيل الله، الحديث السّ نفسه، كتاب الجهاد، باب الشّ  صدر( الم2)
 .407اني، صغيب في الجهاد، الحديث الثّ كتاب الجهاد، باب الترّ   المصدر نفسه،( 3)
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ه دى حبّ  عن م تعبّر ة التّ يريّ عبة التّ هذا الحديث استخدم الرّسول متوالية من الأفعال الكلاميّ  في
دى شفقته  عن مك عبّر للجهاد والقتال في سبيل الله )لأحببت، لا أجد، فوجدت، فأقتل...( وكذل

 مون من ثوابه.حر  فون عن الجهاد فيُ على أصحابه الذين يتخلّ 
ّأَنّْ»ه وما يخالج شعوره، فيقول: ر ا عن مشاعويواصل معبرّ  ّفأَرُيِدُ ّيَدْعُوّبِهَا، ّدَعْوَةٌ ّنبَِيٍّ لٍكُلِّ

 .(1)«أَخَتَبِئّدَعْوَتِي،ّشَفَاعَةًّلأمَُّتِيّفيّالآخِرَةِّ
 نتظر حتّ ته لليوم المئ دعو بّ ن يخأيه لها بالخير والفلاح أراد ته وتمنّ بي لأمّ النّ  ة حبّ نا من شدّ فه

لم يدعو و ته ه لأمّ تو حتفاظه بدعفا ر بامتياز،عبير عن مشاعره بليغ ومؤثّ فأسلوبه هنا في التّ ته، تشفع لأمّ 
 ا.ه لهاته والخير الذي يتمنّ ه لأمّ على الحب العظيم الذي يكنّ  بها لنفسه يدلّ 

أَصَابَّمِنّْيُـّهَاّالنَّاسُ!ّقَدّْآنَّلَكُمّْأَنّْتَـنْتـَهُواّعَنّْحُدُودِّالِله،ّمَنّْأ»وفي موضع آخر يقول: 
كِّتَابَّاللهِّ لْيَسْتَتِرّْبِسِتْرِّالِله،ّفإَِنَّهُّمَنّْيُـبْدِّلنََاّصَفْحَتَهُّنقُِمّْعَلَيْهِ  .(2)«هَذِهِّالقَاذُوراَتِّشَيْئًاّفَـ

ذا لهدى استقباحه ى معل يدلّ  نا ومقتها وهذاوكرهه لفاحشة الزّ  ههنا عبّر الرّسول الكريم عن ذمّ 
عبيرات سول هذه التّ رّ م الدّ ق، وقد عنه في القرآن الكريم بالفاحشة ر  بـِّ بالقاذورات وعُ اه سمّ الفعل الذي 

ه  نيع لأنّ لشّ ان هذا الفعل ة ععبرّ الم حسن اختيار الكلمة لا يقعوا فيه، وكان قد أاس منه حتّ ر النّ فِّ نـ  لي ـُ
 ء.تعني عند العرب كل ما هو قبيح وسيّ ا كان يعلم بأنهّ 

ّبِريِحِّ»وفي حديث آخر يقول:  ّيُـؤْذِينَا ّمَسَاجِدَناَ، ّيَـقْرَبْ ّفَلَا ّالشَّجَرَةِ، ّمِنْ ّأَكَلَ مَنْ
وم واستقبح هذا خول إلى المسجد بريح الثّ الدّ  عن نهى الرّسول عليه الصّلاة و السّلام .(3)«الثُـوْمِّ

ساس كل من يذهب إلى المسجد  عن إحعبّر عن هذا باستخدام الفعل الكلامي )يؤذينا( ليعبّر فالفعل 
 وائح.ى من تلك الرّ ويتأذّ 
ا لمكان وتعظيمة اوصيّ لخص وم الكريهة احترامابعبارة صريحة عن عدم دخول المسجد برائحة الثّ  ونهى

 لاة.لعبادة الصّ 
 .(4)«ةَّظَّيْرَّّيّقّـُنِبَّّّكَّيْلَّّىّعَّشَّخّْيّأَّنِّإِّّ،ّفَّكَّحَّلَاّسِّّكَّيْلَّّعَّّذّْخُّ»وفي حديث آخر نجده يقول: 

                                                           

 .206ل، ص عاء، الحديث الأوّ دّ لكتاب القرآن، باب ما جاء في ا الموطأّ، ،مالك بن أنس( 1)
 .495ل، ص نا، الحديث الأوّ نفسه بالزّ  ىنفسه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف عل صدر( الم2)
  .21ل، صالأوّ وم وتغطية الفم، الحديث هي عن دخول المسجد بريح الثّ لاة، باب النّ كتاب وقوت الصّ  نفسه، صدر( الم3)
 .540الث، ص ات وما يقال في ذلك، الحديث الثّ كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيّ ،  المصدر نفسه( 4)
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حبه لامة صاه بس عن مدى خوفه واهتمامسول استخدم فعل كلامي تعبيري )أخشى( ليعبّر فالرّ 
نا نابع من هلكلامي افعل اه صاحبه وهو يخاطبه، فالوحمايته لعرضه وحياته، فقد أبدى مشاعره اتجّ 

هاء دعلى  هذا يدلّ م و ل  عم وي ـُ  ويبيّن ه ويعبّر نفسه ينصح ويوجّ  الآنر في صاحبه، فهو في ثّ سول ومؤ الرّ 
 وظيف.عبير والكلام وحسن التّ سول في التّ وبلاغة الرّ 

مام مالك الإ ألاسيما موطّ  -مه وسلّ ى الله عليصلّ –سول أحاديث الرّ  وعليه يمكن القول أنّ 
ان ثير من الأحيكه في  نّ أ تّ ة على مختلف أنواعها وبكثرة، حبعة بالأفعال الكلاميّ لة ومشّ جاءت محمّ 

اق يّ السّ  هبويتطلّ  تضيهة وهذا بحسب ما يقث واحد كل أنواع الأفعال الكلاميّ ف في حدينجده يوظّ 
ي يريد نجازي الذالإ ن الغرضع بّر عا بامتياز فقد ا وبلاغيّ خاطبي. وكان توظيفه لهذه الأفعال تداوليّ التّ 

 ة.تحقيقه بدقّ 
ّات.ثانيا:ّالإشاريّ 

ّة:خصيّ اتّالشّ .ّالإشاريّ 1.2
م داخل الخطاب وتحيل عليه؛ وهذه خص أو المتكلّ على الشّ   تدلّ هي تلك العناصر التّ 

مرأة كانت قوله: لامن ذلك  -مى الله عليه وسلّ صلّ –سول ات نجدها موجودة في خطاب الرّ الإشاريّ 
 .(1)«هُّدَّعّْاّبّـَمَّّهُرُّّهِّطَّيُّ»تطيل ذيلها وتمشي في المكان القذر في باب مالا يجب الوضوء منه: 

 لمم هنا لمتكلّ اول وهو سلرّ ا م )أنا(، حيث أنّ ا وهو ضمير المتكلّ إشاريّ ن بعدا هذا الحديث تضمّ 
 هذه ه فياذا؟ لأنّ لملوجه،  جهاو ي ه اجتمع مع المتلقّ م )أنا( في بداية خطابه لأنّ ظ بضمير المتكلّ يتلفّ 

ور الأداة على حض دلّ يء الذي يولكن الشّ  ،عليه المشاهدة ره وتدلّ م تفسّ الحالة ضمير المتكلّ 
 ح بأنّ اق هنا يوضّ يّ ؛ فالسّ رسلعلى الم الفظ تهة )أنا( في ذهن المرسل إليه هو إحالخصيّ ة الشّ الإشاريّ 

، الوضوء أم لا ان يفسدذا ك لها حكم المشي في المكان القذر إه يبيّن سول هو صاحب الكلام لأنّ الرّ 
 الحكم دلّ بسول لرّ اظ فّ ضحة لفظا ولكن تلة جاءت مستترة غير واخصيّ ة الشّ فهنا الأداة الإشاريّ 

ستعمل ضمير ي في خطابه لا -مه وسلّ ى الله عليصلّ – عليها. أيضا وما يمكن أن نشير إليه هنا هو أنّ 
 .اطق بالحكملنّ اع لمشرّ و اأشريع ه هو مصدر التّ فاخر بل بغرض أنّ لفخر أو التّ ا المخاطب )أنا( بغرض

 

                                                           

 .28ابع عشر، ص هارة، باب مالا يجب منه الوضوء، الحديث الرّ كتاب الطّ الموطأّ، ،مالك بن أنس( 1)
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ّنَّمِّّدُّوَّسّْأَّّيَّّ؟ّلهِّهِّذِّهَّّمّْاركُّنَّكَّّّاءَّرَّمّْاّحَّهَّنَـوّّْرَّتّـَأَّ»ار يقول: وإخباره لأصحابه بأهوال النّ  وفي وصفه
 .(1)«ارِّّالقَّ

لفظا  ير واضحغاء ه جة منها ضمير المخاطب )أنتم( ولكنّ ن هذا الحديث عناصر إشاريّ تضمّ 
 ، كما استعمل)أنتم( ميرح بالضّ يصرّ سول هم أمامه في أثناء مخاطبته لهم كذلك لم أصحاب الرّ  لأنّ 

لالة تفيد دمير لهذا الضّ لآخرة و ر انيا وليست ناار الموجودة في الدّ اسم الإشارة )هذه( ليشير بها إلى النّ 
أسلوب  يرين فيملضّ اارين. حيث استعمل كل من هذين وضيح بشأن الفرق بين النّ وكيد والتّ التّ 

نيا لدّ لة إلى نار اهو إحا هذه(الي استخدامه لاسم الإشارة )لتّ وكيد، وبااستفهام غير حقيقي غرضه التّ 
نار  أخرى على أنّ  ةيل مرّ حيُ وكيد لات كضمير الغائب )هي( مقرونا بلام التّ يواصل توظيف الإشاريّ  ثمّ 

تين يّ شار إخدم است -مه وسلّ ى الله عليلّ ص–سول دنيا فهي أسود من القار، وعليه فالرّ الآخرة غير نار الّ 
لكريم سول الرّ لام اكن وراء  قي موالغرض الحقي وأهول هما أشدّ ارين وأيّ حابة الفرق بين النّ ح للصّ ليوضّ 

ي ه المتلقّ يصل إليلمة دات زادت هذا الغرض خ  شاريّ حذير وهذه الإهيب والتّ ن قصده هو الترّ كموم
ت لا ارياّ ذه الإشه نّ أكر هنا هو لت فيه، والجدير بالذّ ياق الذي قيّ ويفهمه وذلك من خلال السّ 

 ن قواعد وغرضار ولكالنّ  ا تحيل على شيء من الموجودات وهوة لأنهّ ات شخصيّ ا إشاريّ تعتبر منطقيّ 
 ب ذلك.لّ ط  كيب ت  التّر 

كَّّمَّّآدَّلًاّجُّرَّّتُّيْأّرََّّفّـَّةِّبَّعّْالكَّّدَّنّْعِّّةَّلَّيّـْيّاللَّانِّرَّأَّ»وفي حديث آخر نجده يقول:  ّتَّنّْاّأَّمَّّنِّسَّحّْأَّ.
كَّّلمّ ّهُّ.ّلَّالِّجَّالرِّّمِّدّْأَّّنّْمِّّاءٍّرَّ ىّلَّاّعَّئًّكِّتَّ.ّمُّاءًّمَّّرُّطُّقّْتّـَّيَّهِّا،ّفَّهَّلَّجَّّرَّّدّْقَّّمِّمَّاللِّّنَّمِّّاءٍّرَّّتَّنّْاّأَّمَّّنِّسَّحّْأَّة
بنّمريم.ّّيحُّ:ّهذاّالمسِّيلَّ:ّمنّهذا؟ّقِّتُّلْأَّّسَّبة.ّفَّعّْالكَّبِّّوفُّطُّ،ّيَّنِّيْلَّّجّْرِّّقَّاتِّوَّىّعَّلَّعَّّوّْأَّّنِّيْلَّّجّْرِّ

كّأنّ ّورَّّأعّْطٍّطَّقَّّدٍّعّْجَّّأناّبرجلٍّّاإذّثمّ  :ّمنّهذا؟ّفقيلّلي:ّ.ّفسألتُّةٌّيّ افِّطَّّةٌّبَنَّّهاّعِّالعينّاليمنى
 .(2)«جالُّالدّ ّهذاّالمسيحُّ

 هوو ر ر ضمير المخاطب )أنت( الذي يفيد مخاطبة المفرد المذكّ سول هنا نجده استعمل وكرّ فالرّ 
د توجيه الخطاب للجماعة مّ سول تعالرّ  على أنّ  ا يدلّ على شيء إنّّ  حابة هذا إن دلّ يخاطب الصّ 

الي فرد سينتبه لكلامه وبالتّ  الانتباه، فباستخدامه لضمير المفرد كلّ  بصيغة المفرد وذلك للفت وشدّ 

                                                           

 .551اني، ص م، الحديث الثّ صفة جهنّ م، باب ما جاء في نّ جه كتاب الموطأّ،، مالك بن أنس( 1)
جال، لام والدّ ، باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السّ -مى الله عليه وسلّ صلّ –بي ، كتاب صفة النّ المصدر نفسه( 2)

 .511اني، ص الحديث الثّ 
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حابة سول عند الكعبة وهو المسيح بن مريم ومنه سيعرف الصّ سينتج عنه انتباه الجميع إلى ما رآه الرّ 
ة سول من خلال تكراره للإشاريّ قصد الرّ  إنّ  من صفات، ثمّ  إليهم قُدِّم  أوصاف المسيح من خلال ما 

ر أيضا ة )أنت( هو الانتباه والالتفات والإعلام بصفات المسيح عيسى، وبعدها نجده قد كرّ خصيّ الشّ 
ة الأولى تساءل باستخدام هذا الاسم اسم الإشارة )هذا( في مواضع كثيرة في الحديث؛ ففي المرّ 

 ي  ق   ل  خص الذي رآه بالقرب من الكعبة، ثمّ عن لجواب أو عن الشّ  الإشاري )من هذا؟( ليبحث
تين على المسيح عيسى حيث يل في المرّ شاري هنا يحالإ )هذا المسيح بن مريم(، فالاسم الجواب بصيغة

ؤال، انية أحال على مصدر معلوم بعد الإجابة عن السّ ه في الأولى أحال على مصدر مجهول وفي الثّ أنّ 
الحديث وجعلهم  حابة أو مخاطبيه في جوّ حديد اسم الإشارة )هذا( ليضع الصّ بالتّ  تخدملاسسول والرّ 

ة )هذا( في واصل تكرار الأداة الإشاريّ  فهو نقل إليهم الأحداث كما هي، ثمّ  م عاشوه معه،وكأنهّ 
ه المسيح  أنّ خص الآخر الذي تبيّن ساؤل والآخر للجواب لمعرفة من هو الشّ موضعين أحدهما للتّ 

سول الرّ  على الإشارة للقريب أنّ  جال، ونفهم من خلال توظيفه لاسم الإشارة )هذا( الذي يدلّ لدّ ا
قة شديدة، وعليه يمكن دع في نقل أوصافهم بدّ أبصين أمام عينيه وبالقرب منه إذ خرأى هذين الشّ 

د الحقيقي الحدث، والقص خص محلّ ة هي دلالة على الشّ تكرار مثل هذه الأدوات الإشاريّ  القول إنّ 
ما يلفت  إنّ  جال، ثمّ من وراء هذه الاستعمالات هو تنبيه المسلمين يوم الفتنة الكبرى فتنة المسيح الدّ 

خص ومكانه به على الشّ  سول قد استخدم اسم الإشارة )هنا( ليدلّ الرّ  نتباه في هذا الموضع هو أنّ الا
الإشارة عن ظروف المكان واعتبارهما نوعين غة أسماء وهذا بتمييز فلاسفة اللّ »وموضعه في آن واحد. 
ر به إلى اون فيميلون إلى دمجهما معا، وجعلهما صنفا واحدا يشغويّ ا اللّ من أنواع الإشارة وأمّ 

 .(1)«المكان
ّنساءَّ»ويقول أيضا:  ّتَّالمؤمناتِّّيا ّلا كُّّتِّارَّلجَّّيَّهدِّتُّّأنّّْنَّّاكُّدَّحّْإِّّنَّّرَّحقِّ، ّولو ّةٍّاشَّّراعَّها

 .(2)«اقًّحرَّمُّ
)يا  -الله عليه وسلمصلّى - ه في نداءهداء، لأنّ ا وهو النّ ا شخصيّ فالحديث هنا يحمل بعدا إشاريّ 

ضمائر مثل )أنتن(  وهو نساء المؤمنين فهو لم يستعمل أحد الّ ب معيّن نساء المؤمنات( إشارة إلى مخاط  

                                                           

 .22ص  مرجع سابق، غوي المعاصر،( محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ 1)
 .552ع، ص دقة، الحديث الرابّ غيب في الصّ دقة، باب الترّ أ، كتاب الصّ أنس، الموطّ ( مالك بن 2)
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ذا الاستعمال هو ة والغرض من وراء هلتحديد المشار إليه بدقّ  ءداد أسلوب النّ وغيرها بل تعمّ 
 في ذلك من أجر وثواب عظيم. اق لمصدّ ساء المؤمنات إلى التّ بيه النّ استدعاء وتوجيه وتنّ 

 
 .(1)«طاهرٌّّّوهوَّإلا ّّعلىّالجنازةِّّلُّجُّيّالرَّيُصلِّّلا»ويقول كذلك: 

ذي يجب جل الرّ ال ل علىية وهي ضمير الغائب )هو( الذي يحة شخصيّ في الحديث أداة إشاريّ 
ال جعود على الرّ يمير لضّ اا نّّ د أي رجل يقصد وإي على الجنازة، فهنا لم يحدّ صلّ ي طاهرا حتّ  أن يكون

فينبغي  ه هذا الكلامجِّ ذا وُ ، فإب أو المرسل إليهعلى المخاط   ة هنا تدلّ ة، والأداة الإشاريّ بصفة عامّ 
 جال الأخذ به.على جميع الرّ 

تأكيده نازة و الج لاة علىعلام بحكم الصّ والقصد من وراء هذا الاستعمال الإشاري هو الإ
ل  قيسالة التّ مه للرّ فه ي من خلالن في بنية الخطاب العميق يفهمه المتلقّ ه جاء ضمني متضمّ ولكنّ 

 من أجلها الخطاب.
دة ت متعدّ ستعمالاوبا سول متواترة بكثرةة في أحاديث الرّ خصيّ ات الشّ الإشاريّ  وعليه فإنّ 

 ه حسب ورودهاالت عليأح يء الذيد معناها ودورها والشّ ة يتحدّ أداة إشاريّ  وبمقاصد مختلفة، فكلّ 
 اق.   يّ في السّ 

 شاري اتّالمكاني ةّالإ-2-2
سهام كبير في تحديد ومعرفة المواقع في الحدث الكلامي وذلك من خلال إة ات المكانيّ للإشاريّ 

احتوت على و نت تضمّ  -صلّى الله عليه وسلّم-م، وأحاديث الرّسول كلّ ظ واتّجاه المتمعرفة مكان التّلفّ 
أحدكُُمّالغائِطَّأوّالبـَوْلَّّإذَاّذَهبَّ» -مثل هذه الإشارياّت بما في ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم

 .(2)«لةَّولاّيَستَدْبرْهَاّبِفَرَجْهِّبيسْتقبْلّْالقّلاف
مقابلا و ا باتّجاهها فون واقن يكعنى أبملت في )يستقبل القبلة( ن هذا الحديث إشارياّت مكانيّة تمثّ مّ تض

 اجة.ء الحدبرها(؛ أي يجعل القبلة مقابل ظهره أي خلفه في أثناء قضاستلها و)لا ي
 لا يمكن للعبد أن يقضي حاجته فيها لما في سول الكريم هنا أشار إلى الأماكن والمواضع التّ فالرّ 

ي عند قّ ين، حيث أنّ المتللفعلين حقيقيّ  هذلك من حكمة، فقد حدّد المكان بدّقة من خلال استعمال

                                                           

 .136لاة على الجنائز، الحديث الخامس والعشرون، ص كتاب الجنائز، باب جامع الصّ   الموطأّ، ،مالك بن أنس( 1)
 .117كتاب القبلة، باب ما جاء في النّهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة، الحديث الأوّل، ص   المصدر نفسه،( 2)
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هما هما ذلك المكان المقصود من وراء خطاب النّبي ليالوجهتان المشار إتلقّيه للرّسالة يفهم بأنّ هاتان 
سبة فإشارته هنا جاءت واضحة جليّة فزادتها هذه الأفعال وضوحا وفهما بالنّ  -صلّى الله عليه وسلّم–

 للمتّلقي.
واء سيقضيها هنا  اجة فلاح ىلعول هنا يقصد أنهّ من كان واقفا في اتّجاه القبلة وهو وعليه فإن الرّس

اس  سبقا أنّ النّ ميفترض  هنّ باتّجاهها مباشرة أو يجعلها خلف ظهره، وهو هنا لم يحدّد اسم القبلة لأ
 كلّهم على علم بقبلة الصّلاة في أيّ اتّجاه هي موجودة.

كَانَّأَحدكُُمّْيُصلِّيّفَلاّيَـبْصُقّْقِبَلَّوَجْهْهِّفإِن ّاللهّتباركَّوتعالىّّّإذَا»وفي موضع آخر كذلك يقول: 
بَاَّوجْههِّإذاّصلَّى  .(1)«قـْ

و رك هناك هلله تباا نّ لأهنا أيضا حدّد الرّسول المكان الذي لا ينبغي للمصلّي أن يبصق فيه 
هة لوجدلّ على ا  بعدهامر ثمالمعنيّة بالأفعل أو المناسبة لذكر اث أنهّ )ق ب ل  وجهه( أي أمامه، حي

 ر.ي في اللّبس والغموض في تلقّيه لهذا الأمقّ والمكان حتّ لا يقع المتل
ض المقصود دّقة عن الغر عبّرة بوم حةالمكانيّة هنا هي )ق ب ل ( بمعنى أمام جاءت موضِّ  شاريةّفالأداة الإ

لقضايا  بعض افي طابخلله هفي طرحه وتوجيطاب، والرّسول فضّل الأسلوب الواضح والبيّن لخفي ا
 بغرض سرعة الفهم والتقبّل والإقبال من طرف المتلّقي.

ذا كان ت الصّلاة )إوهي وق ةيّ ة بالزّمانة المكانيّ وفي هذا الحديث بالضبط نجده قرن وربط الإشاريّ 
قي مرتبط متلّ لل يصالهإيّ وقت للصّلاة، لأنّ القصد الذي يريد أه لم يحدّد أحدكم يصلّي( لكنّ 

 بالمكان وينطبق على أوقات الصّلاة جميعها.
ّالمسْجَدَّ»ويقول أيضا:  ّإلا  ّسوَاهُ ّفيما ّصَلاةٍ ّألَْفِ ّمِنْ رٌ ّخَيـْ ّهَذَا ّمسْجِدي ّفي صَلاةٌ

لت في اسم الإشارة ة ليشير بها إلى مسجده تمثّ . نجده هنا استخدم أداة إشاريةّ مكانيّ (2)«حرامَّلا
لالة والإحالة على المكان وليس مثل ما جاء في )هذا(، فاسم الإشارة هنا جاء للدّ كر للمفرد المذّ 

فالرّسول هنا أشار إل مسجده بأنّ الصّلاة فيه خير من صلوات  -تّ التّعرض إليها –أحاديث سابقة 
 أخرى في مساجد أخرى باستثناء المسجد الحرام.

                                                           

 .118لة، الحديث الراّبع، ص قببلة، باب النّهي عن البصاق في الكتاب الق،سابق رجعم، مالك بن أنس( 1)
 .119يه وسلّم، الحديث التّاسع، ص كتاب القبلة، باب ما جاء في مسجد النّبي صلّى الله علالمصدر نفسه، (2)
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ان يشير كنهّ  أي أ ؛بلدّلالة على القريحديد هو لفتوظيفه هنا لهذا الاسم الإشاريّ بالتّ 
ب ا كان صو لم هنالمتّك اتجاهبالقرب منه حتّ يبيّن للمتلقي الوجهة والمكان الصّحيح، فهو لمسجد و ل

ة ه ارتبط بلفظنا لأنّ هضحا ديده، وعليه فإنّ مرجع الاسم الإشاري )هذا( واالموقع الذي هو بصدد تح
ع الذي يحيل ي المرجقّ تلاللّبس والإبهام ولا يدرك الم صللح دي( لأنهّ لو قال )هذا( لوحدها)مسج

 عليه الاسم الإشاري.
ومن ناحيّة أخرى أفاد استخدام الأداة الإشاريةّ المكانيّة )هذا( في مثل هذا الموضع في تحقيق 

 حقيقي علىلفظة )هذا( هو تأكيد  ذكره للفظة )مسجدي( ثمّ بأكيد والإعلام والتّبيين لأنهّ غرض التّ 
لْيَاْبَسّْخُفَّبنِّ»س الثيّاب المصبّغة في الإحرام يقول: بالمسجد، ونجد في شأن ل منّْلَمّْيَجدّْنَـعْليْنِّفَـ

 .(1)«ولْيـَقْطعَْهُمَاّأسفلَّمنّالكَعْبـَيْنِّ
ا بهة يشار شاريّ أداة إ عدّ ت في هذا الحديث بعدا إشارياّ مكانياّ تمثّل في الأداة )أسفل( التّ 

 سول إلى مكانا الرّ ار بهشأروف المكان في اللّغة العربيّة، يء وموضعه وهي من ظشّ لتحديد مكان ال
حتّ  دّقة،فّين بلخه قطع اتّم فييي الموضع الذي قّ متلللليبيّن بها يّن وهو أسفل من الكعبيّن فّ لخقطع ا

ف وهو و رجع معر نا بمهثناء تنفيذه للفعل، وقدر ربط الأداة الإشاريةّ ألا يقع في الغموض في 
مرجع مضاف  بارة عنع( الي يصبح اللّفظ )الكعبيّن )الكعبين( ليتّضح مرجع الأداة )أسفل(، وبالتّ 

 بواسطته معرفة مرجع الإشاريةّ المكانيّة في الخطاب.يتّم إليه 
م سعليه الا ذي أحالال ان أو الموقعومنه يصبح المتّلقي على علم وعلى قدر من الإدراك بالمك

 المتّكلّم في خطابه.  هُ د  ص  الإشاري وق  
واقع حدّد بها المف الأدوات الإشاريةّ المكانيّة لياستخدم مختل -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 

ا أغراضا يحقّق بهلها تخدموالأماكن بالانتساب إلى نقاط مرجعية في الأحداث الكلاميّة وكذا اس
ة اة لغويّ تعمل أدلم يس طاب، فالرّسولتّلقي من خلال فهمه لفحوى الخلمايعرفها ا ضمنيّة ومقاصد

ومقاصد  أغراضا يؤدّ تلهكذا فقط من أجل أداة وظيفتها المنوطة بها والمتعارف عليها بل أيضا 
 ة في بنية الخطاب العميقة.مّنضومعاني مت

                                                           

 .190حرام، الحديث التّاسع، ص لإيّاب المصبّغة في الث ـّلبس ا ، بابكتاب الحجّ الموطأّ ، ،مالك بن أنس( 1)
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ّ(*)نَةَّهَاّإِنَّّالفتنَةَّهَاّهُنَاّإنَّّالفت»يقول:  -ى الله عليه وسلّمصلّ –ده نجوفي إشارته إلى المشرق 
 .(1)«(**)هَاّهُنَاّمِنّْحيثُّيَطْلَعُّقَـرْنُّالش يْطاَنِّ

وه يصيب ل مكر كّ و قاب الرّسول الكريم هنا يشير إلى مكان ظهور الفتنة والت يقصد بها الع
ديد هذه حتبه، وله وحز يطان وهو وقته وأعوانبأنّها تظهر من حيث يظهر قرن الشّ البشر، فيذكر ّ 

عباد الله لتيّن ليوضّح رها مر د كرّ  تفيد الإشارة للقريب وقالإشاريةّ )هنا( التّ  المواضع استخدم الأداة
قال ه المشرق و ابيده في اتجّ  -أ م اء  –شار أه المسلمين مكان ظهور الفتنة، وقد جاء في سند الحديث أنّ 

رة الأولى ن الإشاموعين نبأنهّ استخدم  ذافهم من خلال هنالعقاب والمكروه يأتي من هناك، ف بأنّ 
اة )هنا( ع الأدجهنا مر فقصود، ن الماليد إل المكاتمثلّت في الأداة )هنا( والثاّنيّة تمثلّت في الإشارة ب

ٌ واضح ب ـ  الاسم  ليهعن الذي يحيل ة المكاباشر مي يفهم ويعرف قّ إشارتها فالمتللأنهّ دعّمه بحركة اليد و  ينِّ
للّبس لدى اق لوقع لمشر اكلّم، ولنفترض أنّ الرّسول لم يشر بيده نحو ده المتالإشاري والذي يقص

 المتلقي إذا كان لا يعرف وجهة المشرق.  
رفة ا لابد من معفهمهوي شياءاقيّة وحتّ يعرف المتّلقي مواقع الأأحيانا في بعض المقامات السيّ 

ستلزمه بعض ة، وهذا ما تلمكانيّ ت  ايه الإشارياّيل علتح يتبيّن المرجع الذي كلّم وإشارته حتّ اتّجاه المت
ا أو يعرفها قد لا يفهمه لمتّلقينّ اأيّاقات التّخاطبيّة لاسيما تلك الت يفترض فيها المتّكلّم مسبقا السّ 

 ات الدّاعمة.إن لم يوظّف مثل هذه الإشاريّ 
 شاريةّ )هنا(يضا الإنا أوكما هو الحال في الأدوات الأخرى الت تفيد أغراضا ضمنيّة، فإنّ ه

رسالة  ي في فحوىقّ تلق المقّ دي فهم إنّ لموالنّصح الذي لن يُ  ت غرض التبّيين و التّحذيرالمكرّرة أفاد
  ي.قّ لات معرفيّة سابقة في ذهن المتم ويتّم هذا انطلاقا من مرجعيّ المتّكلّ 

ّة:الز منيّ ّاتالإشاريّ ّ-2-3
شارة الزّمانيّة الإخاطبي، ذلك الزّمان يمثّل مركز التّ على زمان يحدّده السيّاق  هي كل كلمة تدلّ 

ات احتوت على مثل هذه الإشاريّ  -مصلّى الله عليه وسلّ -في الحدث الكلامي، وأحاديث الرّسول 
 .(2)«بْحَّتطْلَعَّالشَمْسُّفقدّأدْركَّالصُّّم نّْأَدركَّركَْعَةًّمنّالص بحِّقبْلَّأنّْ»مثل قوله: 

                                                           

 المحنة والعقاب والشّدة وكل مكروه. (*)
 حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه. (**)

 .539ما جاء في المشرق، الحديث التّاسع والعشرون، ص  ، كتاب الاستئذان، باب الموطأّ س،( مالك بن أن1)
 .18ت الصّلاة، الحديث الخامس، ص و وق ، كتاب وقت الصّلاة، باب المصدر نفسه( 2)
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لّى صصلّي أنّ من يّن للمل ليبمتمثلّة في ظرف الزّمان )قبل( استخدمه الرّسو هنا إشاريةّ زمانيّة 
بل( هنا ة )قريّ لإشاامس فقد صلّى الصّبح كاملا، فالأداة لصّبح قبل وقت شروق الشّ ركعة من ا

بل طلوع ققت، هل و يّ د أدّ ون قبل طلوع الشمس ولكنّها لم تحأحالت على الزّمن والوقت الذي يك
ه ارتبط لوم لأنّ ه معكنّ فهي دلّت على زمن مفتوح ول ة أو ساعتين أو بنصف ساعة...بساعالشّمس 

 س وينتهي معهمق الشّ شرو  مس(، فالزّمن المشار إليه ينتهي بمجردع مضاف إليه وهو )طلوع الشّ جبمر 
 الحكم.

الذي وقت و في الهصّبح ي يفهم من خلال هذه الرّسالة أنّ زمن إدراك اللقّ تلما فالسّامع أو
قت صلاة علم بو  على يلقّ أنّ المتمس، والرّسول هنا أصدر الحكم مفترضا مسبقا يسبق طلوع الشّ 

ود في ذهن بدء موجال نّ وقتبح مت تبدأ لذلك أقرّ بالوقت الذي تنتهي فيه فقط باعتبار أالصّ 
لحياة ة في اسيّ سالألأمور اامن  نّ وقت صلاة الصّبحي كخلفيّة معرفيّة متعارف عليها الجميع، لأقّ المتل

 معروفة ومعلومة لدى العامّة.
قصود من رض المغلامه خاطبي واستلز يّاق التّ وجود في الحديث حدّده وفرضه السّ فالزّمان الم

م يريد المتكلّ  قت الذيالو  ة الزّمانيّة هنا أحالت بدّقة ووضوح عنفحوى الخطاب، والأداة الإشاريّ 
 ي وإعلامه به.إيصاله للمتلقّ 
 .(1)«غَسَلُّيَـوْمِّالجمعةِّواجدبٌّعلىكّلِّّمحْتَلِم»أيضا:  ويقول

بّب ذلك يحو  الجمعة يوم فالرّسول هنا يحثُّ على الاغتسال في يوم ليس كغيره من الأياّم وهو
اليوم الذي  وتحديد لالةللمسلمين والمصلّين بل يجعله واجب يحرص ويؤكدّ عليه، وقد استعمل للدّ 

 ن باقي أياّميّزها عة ويملزّمان ليشير بها إلى الجمعاغسل فيه كلمة )يوم( وهي من ظروف ينبغي ال
ة من  هو يوم الجمعو سل فيه الغ ة لتحديد الوقت الذي ينبغيالأسبوع. فقد وظّف هذه الإشاريةّ الزّمانيّ 

، ة طوال السنةعام الجمأي أسبوع، فالزّمن هنا مفتوح لم يقتصر على جمعة واحدة فقط بل شمل كلّ  كلّ 
علم بأنّ  ي علىقّ المتل ا أنّ بقض مسإنهّ كذلك لم يحدّد الوقت المحدّد للغسل في ذلك اليوم لأنهّ يفتر  ثمّ 

من لزّ ااء هذا قد جو وقت الغسل يكون الصّباح؛ أي قبل منتصف النّهار وهو وقت صلاة الجمعة، 
 ي. لقّ تعرفيّة للمجود في المرجعيّة المن في فحوى الخطاب باعتبار أنهّ مو ضمّ مت

                                                           

 .67ابع، ص ، كتاب الجمعة، بابا العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث الرّ الموطأّمالك بن أنس، ( 1)
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 بهذا الحكم، لجمعةا يوم فهنا أشار إلى أنّ الغسل واجب ومحتوم في يوم الجمعة؛ أي أنهّ خصّص
ن أجل ملأياّم اقي افعل الغسل واجب في الجمعة ومستّحب مرغوب في بي أنّ لقّ ه يفهم المتمنو 

 الطّهارة للصّلاة.
 جوده في باقيلزامه وو إكم مت الفعل في ذلك اليوم ونفت حفالإشاريةّ الزّمانية هنا أكدّت وألز 

ا يتضمنّه ا تفُهم من مب وإنّّ لخطاا، ولكن هذه المعاني لم تظهر جليّة في اام وجعلته جائزا ومستحبّ الأيّ 
قاصد لموفهمه  خطابتحليله للي فهمها ومعرفتها من خلال قّ الحديث من أحكام. كما يمكن للمتل

 م(.ة )يو ساهمت في إيراده الأداة الإشاريةّ الزّمانيّ  م، وهذا كلّهكلّ المت
مُسْلِمٌّوهوَّقائمٌِّّعبدٌّّ(*)قُهافيهِّسَاعةٌّلاّيُـوَافِّ»كما نجده في موضع آخر يقول عن الجمعة: 

أَعْطاهُّإِيَّاهُّ  .(1)«يُصَلِّيّيسْألُّاللهّشَيْئاّإلاّ 
وم الجمعة يمن  قت  لى و الرّسول إ ل في لفظة )ساعة( أشار بهامانيّا تمثّ إشارياّ ز  اعدبهنا 

فيها  ساعة يستجاب دّد أييحلم  ي ولكنّهقّ  للمتلينَّ ب ـ  ل فيه السّؤال ، فقدقب  يستجاب فيه الدّعاء ويُ 
ي لا قّ تلعل الميجهذا صر أم قبل صلاة المغرب ... فعأهي ساعة بعد صلاة الظهر أم بعد صلاة ال

 علّ تكون تلكلالأخرى يّة و بأكمله ويدعو فيه بين الثاّنيعرف تلك السّاعة المباركة فيصّلي اليوم 
 لُ.عاء ويقُب   يستجاب فيها الدّ السّاعة هي السّاعة المقصودة أو التّ 

ترغيب حكمة و  لك منلما في ذ إلى وقت من يوم الجمعة لكنّه لم يحدّده فالرّسول هنا أشار
قوده ي اللّبس هنا فيتلقّي الم طاّعة، فوقوعللمتلقّي في استغلال كلّ ساعات ذلك اليوم في العبادة وال

 إلى مضاعفة العبادة وذلك لكسب الأجر والثّواب.
فيصبح  ن ساعة،شريه أربع وعا ارتبطت بيوم فيفكلمة )ساعة( هنا مرجعها غير معلوم لأنهّ 

 ي هنا في حيرة.قّ المتل
 تعارف عليها لك التّ تير تها تحقيق أغراض ومقاصد غاياّت الزّمانيّة هنا حملت في طيّ فالإشار 

 اب. يه الخطفتج اق الذي أنيّ الجميع وإنّّا أغراض أخرى مرتبطة بالمقام التّخاطبي والسّ 
 

                                                           

 لا يوافقها: لا يصادفها  (*)
 ..70ابع عشر، ص م الجمعة، الحديث الرّ و  في يما جاء في السّاعة التّ  بابكتاب الجمعة،   ، الموطأّ،أنس ( مالك بن1)



 مّمالكأّالإماطّ موّّةّفييّ داولماتّالتّ ...................................السّ طبيقي:ّالتّ الفصلّ

 59 

ّ»وفي باب آخر نجده يقول:  بْلَّالص لاةِّأإِذَا ّبهّقَـ لْيبْدأْ . فهنا يبيّن (1)«رادّأحدكُُمّالغائْطَّفَـ
ل إقامة الصّلاة، وقد م بالفعل قبو فذكر أن يقلاة وهو يريد الغائط الرّسول الكريم حكم من يريد الصّ 

ل( ليحدّد الوقت الذي ينبغي للمصلّي قضاء ببإشاريةّ زمانيّة وهي ظرف الزّمان )ق كعبّر عن ذل
ل البدء في ل( هنا أحالت عل وقت مفتوح كذلك وهو قببحاجته فيه وأن لا يتجاوزه، فالإشاريةّ )ق

ي جيّدا هل قبلها بساعة أو أقل أو بدقائق، ولكن لماّ يتمعّن المتلقّ دّد في أيّ زمن الصّلاة ولكنّها لم تح
وقت مجيء الغائط؛ أي أنهّ مت أراد المصلّي قضاء بالخطاب يفهم بأنّ )قبل( مقترنة  في فحوى ونص

 .اوقت الصّلاة فليقضيها قبل تأديته ب  رُ الحاجة وقد ق ـ 
يّن بالرغم وقت مع ة علىفعل قضاء الحاجه قصر مرجع اللّفظة )قبل( واضح هنا لأنّ  وعليه فإنّ 

 مفتوح. همن أن
ّاتّالاجتماعي ةالإشاريّ ّ-2-4

كلّمين من ة  الت تربط المتهي تراكيب وعبارات وألفاظ تشير إل نوع العلاقات الاجتماعيّ 
متواترة في خطابات الرّسول  وهي لفة أو غير ذلك من العلاقات ...حيث هي علاقة رسميّة أو علاقة أُ 

 .(2)«عَائِشةُّزوجُّالنبِيّ »من ذلك قول:  -صلّى الله عليه وسلّم–
 الأنثى وهناكلذكّر و لى اهنا نجد إشاريةّ اجتماعيّة متمثلّة في لفظة )زوج( وهي لفظة تطلق ع

يّدة سّ بها إلى ال ارديث ليشالح ألفاظ عديدة في اللّغة العربيّة من مثل هذه اللّفظة، وقد جاءت في هذا
ا زوجة هذا تعظيما واحترام ا لها لأنهّ و  -صلّى الله عليه وسلّم–ل زوجة الرّسو  -رضي الله عنها–عائشة 

 علّي منلذي يُ للّقب اذا اهكلّم أن يذكر اسمها دون ء وخير خلق الله، فلا ينبغي للمتخات الأنبيا
  -ه وسلّمصلّى الله علي–النّبي شأنها احتراما لمقامها ومكانتها وكذلك احتراما لشخص 

قصود ليس شخّص المال بيرات يفهم مباشرة بأنّ عي مثل هذه الألقاب والتّ قّ فلّما يسمع المتل
 خص وشخصيته.اق الخطاب مكانة هذا الشّ بعادي فيعرف من خلال سيّ 

                                                           

هي عن الصّلاة والإنسان يريد حاجته، الحديث الخامس النّ  بكتاب قصر الصّلاة في السّفر، با الموطأّ،، مالك بن أنس( 1)
 .99والخمسون، ص 

 .17ت الصّلاة، الحديث الثاّني، ص و الصّلاة، باب وقكتاب وقت المصدر نفسه،  ( 2)
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وال ذيّنَـفْسيّبيَِدِهِّلقدّْهَمَمْتُّأنّْآمُرَّبِحَطَبٍّفَـيُحْطَبُّ»كما نجده في حديث آخر يقول: 
إلىّرجالّفأَحر قّعليهمّوال ذيّّؤُمَّّالنَّاسَّثمَُّّأخَالِفَّنُّلهَاّثمَُّّآمُرَّرجَُلًاّفيّـَثمَُّّآمُرَّبالصَّلَاةِّفيُـؤْدَّّ

 .(1)«اءشَّالعِّّدَّهِّحسنتينّلشَّّ(*)اتينِّرمَّفسيّبيدهّلوّيعلمّأحدهمّأن هّيجدّعظماّسميناّأوّمِّن
 الحديث فيتين والذّي نفسي بيده( مرّ )كرّر عبارة   -صلّى الله عليه وسلّم–هنا نجد الرّسول 

ذلك تعظيما عبارة و ه الوهو يقصد بها الله عزّ وجل، فلم يستعمل لفظة )الله( هنا بل استعمل هذ
 .بحانه وتعالىالله س ة معوتعبيرا عن طاعته الكبيرة وعبادته له وعلاقته الطيّب للمولى عزّ وجلّ 

ذه العبارة كلّم عبّر بهد المتنجذلك بة الأعلى فهو أعلى رتبة من المتكلّم لفهنا الله في المقام والمرت
 تعظيما لجلاله.

لتّعبير ل في خطابه لالرّسو  هانعبارة )والذي بيده( الذي ضمّ  في لتفالإشاريةّ الاجتماعيّة هنا تمثّ 
من  ملهوله وما تحلله ورسين ان العلاقة بلّت هذه الإشاريةّ عد تعالى وعن عظمته وسلطانه وقد عن الله

 احترام وطاعة وعبادة وجلال.
نَاّعَلَيْكَّيَّ»ضع: و  هذا المفيويقول   .(2)«أباَّالر بيعِّّاغُلِبـْ

ن حزنه  التّعبير عفي( وذلك ربّيعكنيّة )أبا اللثابت اهنا استخدم الرّسول في مناداته لعبد الله بن 
 على حسنيدلّ  ه، فهذاكنيتبة حبّ الرّسول لعبد الله بن ثابت ناداه وأساه لفراقه الحياة، ومن شدّ 

  بينهما والمحبّة والموّدة التّ تجمعهما.تّ العلاقة ال
كلّم ع المتلت تجماقة العلا ضّحت نوعفالإشاريةّ الاجتماعيّة هنا هي الكنيّة وقد عبّرت وو 

 ب.والمخاط  
ّة.ثالثا:ّالآلياتّالحجاجيّ 
د على ة لتساعاجيّ الحج الرّسول قد احتوت على هذه الأساليب والآليّاتنجد هنا أحاديث ّ 

 ات نذكر:لآليّ اين تلك من بي إلى المعنى المراد و ترابط النّص وانسجامه، إضافة إلى توجيه المتلقّ 
 
 

                                                           

 مرماتين: المرماة هي ما بين طلفي الشّاة واللّحم. (*)
 .82لث، ص ، الحديث الثاّ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ  لجمعة، بابكتاب صلاة االموطأّ،مالك بن أنس، ( 1)
 .226ت، الحديث الأوّل، ص عن الميّ هي عن البكاء ائز، بابا النّ نكتاب الجالمصدر نفسه،( 2)
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ّة:لعواملّالحجاجيّ الر وابطّواّ-3-1
ّة:حجاجيّ الر وابطّالّ-3-1-1

ن هذه م تخلو ة لاعلى الحجاج، واللّغة العربيّ  رات لغويةّ تدلّ كل لغة تشتمل على مؤشّ 
يحمله  اريف لموي الشّ ث النبّلحديااثيّة بما في ذلك نص المؤشّرات بل هي ثريةّ بها لاسيما النّصوص الترّ 

 ائص تميّزه عن غيره من النّصوص.ويختصّ به من خص
ىّلَّعَّّسَّيْلَّّ»ابط )الواو( في قوله: يّة الموجودة في الحديث نجد الرّ وابط الحجاجمن بين الرّ 

 .(1)«ةٌّقَّدَّصَّّهِّسِّرَّفيّفّـَّلاَّوَّّهِّدِّبّْفيّعَّّمِّلِّسّْالم
 والحجّة  عبده(فيسلم ة الأولى )ليس على المجّ لحجاجي )الواو( هنا وصل بين الحفالراّبط ا

س على وهي أنهّ لي لمطروحةايجة انية )ولا في فرسه(، وقام بترتيبها في تسلسل منّظم لتقويةّ النّتالثّ 
لت الوصول قيا وجعا أفالمسلم صدقة لا في عبده ولا في فرسه، كما عملت على ترتيب الحجج ترتيب

 تيجة واضح لا لبس عليه.إلى النّ 
ّثمّ جليرافَّّهُرّّْمُّ»ويقول أيضا:  ّثمّ حتّ ّهاكسميّعها ّتطهر ّثمّ ّى ّتطهر ّثم  ّشاءّّتحيض إن

 .(2) «...قّأمسكّبعدّوإنّشاءّطلّ 
كم سلسلي محتظام نهنا الراّبط )ثمّ( عمل نفس عمل )الواو( قام بربط الحجج أفقيّا في 

 ثمّ  تحيض طّهر ثمّ ت ة ثمّ لمرأاللوصول بوضوح إلى الحكم المقصود والنّتيجة المطروحة وهي بعد أن تحيض 
ا ( جعل هذ)ثمّ  ابطالرّ فها. تطهر مرةّ أخرى وجب على زوجها تطبيق الحكم إمّا بإمساكها وإمّا بطلاق

 الحكم واضح ومفصّل من خلال عرض الحجج في تسلسل.
 .(3)«ىّيبلغّالكتابّأجلهأمكثيّفيّبيتكّحتّ »ويقول في موضع آخر: 

نها ع ة المتوّفىّ ى المرأعل ة هي أنّ لحجّ الرابط الحجاجي هنا هو )حتّ( جمع بين حجّة ونتيجة، فا
لمرأة لت تبقاها ااام لأيّ ة ازوجها لا يجب أن ترجع لبيت أهلها قبل فوات المكتوب من العدّة؛ وهي عدّ 

 لأهلها. لمرأة العودةل ة يحقّ لمدّ في بيتها بعد وفاة زوجها وتقدّر بأربعة أشهر وعشرا، ولما تنتهي هذه ا

                                                           

 .161لاثون، ص ابع والثّ لعسل، الحديث الرّ اقيق والخيل و كاة، باب ما جاء في صدقة الرّ كتاب الزّ   مالك بن أنس، الموطأّ،( 1)
 .322لاق، باب ما جاء في الأقراء وعدّة الطّلاق وطلاق الحائض، الحديث الحادي والعشرون، ص كتاب الطّ ،المصدر نفسه( 2)
 .331ابع والعشرون، ص ، الحديث الرّ  تحلّ عنها زوجها في بيتها حتّ  لاق، باب مقام المتوفىّ ، كتاب الطّ المصدر نفسه( 3)
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ته م الذي تضمّنح الحكيوضّ ا و تيجة ويزيد من قوتهّ النّ  دجاء بعد الحجّة ليؤكّ  فالراّبط )حتّ(
 الحجّة.

ّسِّولهاّمعهَّّلكَّّامَّ»ونجده في حديث آخر أيضا يقول:  ّتَّهاّوحِّاؤُّقَّا ّلُّوتأكُّّالماءَّّدُّرِّذاؤها
 .(1)«هاربُّّاىّيلقاهحتّ ّرَّجَّالشَّّ

ا ما يجد عبد منهّ عندأة هي ألا وأنّ الحجّ ( ربط بين حجّة ونتيجة، هنا أيضا نجد الراّبط )حتّ 
صاحبه  إذا جاءفاس شيء ما على الأرض لا يجب أن يأخذه مباشرة لنفسه، بل يجب أن يذكره للنّ 

 ا.عنه وأخذه فيؤدّيها إليه وإن لم يظهر فليلزم شأنه حتّ يجيء مالكها ويبحث
جة تيالي فالنّ ة وبالتّ تيجقوة النّ ة ومنه في فالراّبط الحجاجي في هذا الموضع زاد من قوة الحجّ 

 لإبطال.اها ولا تقبل ارض عليتّعة لا يمكن ال تقترن بالراّبط )حتّ( تكون قويّ ضمنية، لأنّ الحجج التّ 
ّولكنّ »لراّبط )لكنّ( ويقول: اوفي حديث آخر نجده يستخدم  ّلا ّلم ّبأرضِّه قوميّّيكن

 .(2)«هنيّأعافُّفأجدُّ
ل لقسم الأوّ وها، فاا يتلتعمل تعارضا حجاجياّ مع ما يتقدّمها ومففي هذا الحديث نجد )لكنّ( 

بالحجارة  ضبّ مشويم لما أتوه بى الله عليه وسلّ سول صلّ وهو أنّ الرّ  -موجود في سند الحديث–
فهذه حجّة  فقال لا ... -أي أكله–المحماة ليأكله رفض ذلك ورفع يده فقالوا له هل هذا حرام 

يه ى الله علصلّ  و جوابه وهانيا القسم الثّ مّ أام، ر بيل أن أكل الضبّ ليس بحتخدم نتيجة ضمنيّة من ق
 ه حجّة ثابتةله، فهذأك م وهو أنّ الضبّ لم يكن بأرض قومه فوجد نفسه يكرهه ويعافه ويشمئزّ وسلّ 

م  عليه وسلّ ى اللهلّ ول صليس بحرام ولكنّ الرّس تخدم نتيجة مضادة للأولى من قبل أنّ أكل الضبّ 
 ه وينكره ولا يأكله.يعاف

تيجة ضادة وهي النّ يجة الملنّتاالي تكون الحجّة الثاّنية هي الأقوى وبهذا توجّه القول نحو وبالتّ 
ن قسم الأوّل مج في اللحجا ( أدّى وظيفتين الأولى لمنيّة، وعليه فإنّ الراّبط الحجاجي )لكنّ الضّ 

 اني منه.الحديث والثاّنية للإبطال في القسم الثّ 

                                                           

 .420امن والأربعون، ص ة، باب القضاء في اللّقطة، الحديث الثّ كتاب الأقضيّ  مالك بن أنس، الموطأّ،( 1)
 .536اسع، ص كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضبّ، الحديث التّ   المصدر نفسه،( 2)
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 اعتمدنا هذهو  ...، نّ ا أعليل وكي وبمروابط حجاجية أخرى لم نتطرق إليها مثل: لام التّ  وهناك
روابط فيها هذه ال  ربطتالتّ  ا متواترة بكثرة في الأحاديث حيث انتقينا الأحاديثالرّوابط بسبب أنهّ 

 ملها.تحالتّ  ةيّ م الحجاجبين الحجج بشكل منتظم وأدّت إلى نتيجة ضمنية، إضافة إلى القيّ 
 :ةجاجيّ العواملّالحّ-3-1-2

إلاّ( ومن  -ماّ هو متواتر في الأحاديث من العوامل الحجاجيّة بكثرة العامل الحجاجي )لا
الل هّوأنّ إأنّلاّّشُّأليسّيَّ»م: ى الله عليه وسلّ أمثلته: قوله صلّ   .(1)«؟محم داّرسولّاللهّلهّإلاّ 

الرّغم ه واحد وهو ب اتّجافيسير تالحجّة )لا إله إلّا اللّه(  إذا حلّلنا هذا القول حجاجيا نجد أنّ 
تيجة ضمنية من لحجّة تخدم ن هذه افإنّ  من تعدّد الآلهة التّ يزعمها النّاس إلّا أنّ الإله واحد، وبالتّالي

 قبيل أنّ اللّه واحد أحد لا شريك له.
كّانتّالصلاةّتحلاّيزالّأ»ويقول أيضا:  قلبّإلىّنلاّيمنعهّأنّيه،ّبسحدكمّفيّصلاةّما

الص لاة أهله  .(2)«إلاّ 
أهله إلّا  نقلب إلىلا يمنعه أن يإلّا( وهي ) -هنا في هذا الحديث حجّة يدعمها العامل )لا

الانشغالات لأمور و يع االصّلاة(، هذه الحجّة تسير هي الأخرى في اتّجاه واحد من قبيل أنهّ جم
الي فإن هذه ذلك، وبالتّ  نعه عنتما بيته وأهله إلاّ الصّلاة فإنهّ  جوع علىالأخرى لا تمنعه من العودة والرّ 

إلى البيت وع ن الرّجبها مضمنيّة وهي أنّ الصّلاة هي الوحيدة التّ تمنع صاحالحجّة تخدم نتيجة 
ن أجر وثواب ما فيه لمات هذا المنع ليس بسلبي بل من الإيجابيّ  وذلك لتأديتها في وقتها، حيث أنّ 

 في الطاّعات والعبادات. ه يدخللأنّ 
ّة:غويّ لأفعالّاللّ اّ-3-2

للّغويةّ  فعال ان الأمر على مجموعة في هذا الجزء سنقوم بتحليل بعض الأحاديث التّ تتوفّ 
اج ن منظور الحجميّة بل كلامكالاستفهام والأمر والنّهي ... التّحليل لن يكون من منظور الأفعال ال

 لنرى كيف تعمل حجاجياّ.
 

                                                           

 .105، كتاب قصر الصّلاة في السّفر، باب جامع الصلاة، الحديث التسعون، ص الموطأّمالك بن أنس، ( 1)
 .33والخمسون، ص امن ، كتاب قصر الصّلاة في السّفر، باب انتظار الصّلاة والمشي إليها، الحديث الثّ المصدر نفسه (2)
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ّالاستفهام:ّ-3-2-1
 اعل والإثارةن التّفموعا وظيفة الاستفهام دائما ما تكون ظاهرة جليّة في أي خطاب؛ إذ تخلق ن

بويةّ هو لنّ  الأحاديث افيستفهام الاو ي، قّ تكلّم والمتلواصليّة أي بين الموالتّشويق بين طرفي العمليّة التّ 
 استفهام حجاجي يفضي إلى نتيجة مقصودة.

ّمحمداّّأنّّْدُّهَّشّْأليسّيَّ»: -مى الله عليه وسلّ صلّ –قوله مثلته أومن بين  لاّإلهّإلا ّاللهّوأن 
 . (1)«رسولّالل ه؟

ن خلال رّسول مذ الإة تخدم نتيجة ضمنيّة؛ الاستفهام في هذا الحديث يمكن أن نعتبره حجّ 
افق، قتل هذا المنللأسباب فة اللرّجل الذّي أتاه واستأذنه ليقتل رجل من المنافقين معر  ااستفهامه هذ

علام أو تفهم لغرض الإا لم يسل هنلأنّ اللّه عزّ وجلّ نهى عن قتل المنافقين إلّا بإقامة دليل، فالرّسو 
 ائل بل بغرض التّوكيد والإثبات.انتظار الجواب من السّ 

 هيه.ره ونواأوامائل ليعيد النّظر في أحكام الله و هة للسّ فالاستفهام هنا حجّة موجّ 
 .(2)«؟ارقِّوالسّ ّاربّْفيّالشّ ّنَّوّْرَّماّتّـَ»وفي مثال آخر أيضا نجده يقول: 

ل صلاتهم، قب  هل تُ رق و سول هنا يخاطب الصّحابة مستفهما بماذا يرون في الشّارب والسّاالرّ 
لا ركوعهما و  تمّ يارب لا الشّ و من قبيل أنّ السّارق  ة تخدم وتثبت نتيجةفهذا الاستفهام عبارة عن حجّ 

يقي الغرض غير حق تفهامة بأسلوب اسثباته لهذه الحجّ إولا تقبل لهما صلاة؛ إذ عبّر عن سجودهما 
 أمر حكمه، كلّ تبيّن ل يمنه ليس انتظار الجواب بل التّأكيد على حكم صلاة الشّارب والسّارق حتّ 

 منية المقصودة.تيجة الضّ قويةّ لتحقيق النّ ة فالاستفهام هنا جاء كحجّ 
 ستفهام بشتّ لوب الاي أسي عن طريق تحرّ قّ تلقناع المإمّد الرّسول في كثير من الأحيان وقد تع

باشر ستفهام غير مكون الاما يي لاسيما عنده من أنجع الأساليب وأقواها حجّة على المتلقّ أنواعه لأنّ 
لمقام التّ لا يسع الرّسول يث اى في كثير من أحاداتها مثل ما تجلّ ة قائمة بذحجّ  أو غير حقيقي، فيعدّ 

 لتحليلها.

                                                           

 .156يل، باب جامع الصّلاة، الحديث الراّبع، ص كتاب صلاة اللّ   ،الموطأّمالك بن أنس، ( 1)
 .154ابع، ص ، كتاب قصر الصّلاة في السّفر، باب العمل في جامع الصّلاة، الحديث الرّ المصدر نفسه( 2)
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 دف الاستفهاملتّ يهة ابوي بدوره يحمل طاقة حجاجيّة تكمن في المقاصد الحقيقيّ والحديث النّ 
 لتحقيقها وإثباتها.

ّالأمر:ّ-3-2-2
على طلب حصول الفعل على  لّ الأمر من الأساليب الإنشائيّة الطلّبيّة في البلاغة العربيّة، يد

وجه الاستلزام والاستعلاء، فهو صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة 
 .(1)الغير على جهة الاستعلاء

اق والمقام، ومن أمثلته يّ مر لطبيعة ونوع الخطاب ومقتضيات السّ ريف يكثر فيه الأوالحديث الشّ 
 .(2)«قَّلمنّاعتَّّلاءَّقيهاّفإن ّالوَّابتاعيهاّفاعتِّ»م: ى الله عليه وسلّ قوله صلّ 

 -موسلّ  ى الله عليهصلّ –سول الرّ  عيها( أمر أصدرهاالفعل )ابت دا نجد أنّ لنا هذا المثال جيّ إذا تأمّ 
الحال  ي في هذهتلقّ ب أو المخاط  ه من يرجع إليه إصدار الأوامر بعد الله سبحانه وتعالى، والمبموجب أنّ 

دامه لأسلوب ة باستخلحجّ اي قّ أن الرّسول أقام على المتللقول الرّسول، ومنه نفهم بلابد أن يخضع 
تخدم  ة...( هو حجّ  اعتقيهاا فعيهاالقول )ابت ع( يعمل حجاجيّا، لأنّ ا داء لأن الفعل اللّغوي )ابتالنّ 

 والأخير والأصوب. ما يقوله الرّسول هو الأصحّ  نتيجة مفادها هو أنّ 
 .(3)«ىّتستوفوااكتالواّحتّ »يقول: وفي حديث آخر كذلك 

م لله عليه وسلّ اى ل صلّ رّسو الفعل اللّغوي )اكتالوا( هو فعل بصيغة أمر أصدره ال نلاحظ هنا أنّ 
هي أنّ و تيجة ضمنيّة ننا خدم هعل حيح، فالفجار والبائعين ويأمرهم بالبيع بالكيل والميزان الصّ لفئة التّ 
اس ينقص للنّ  ه من أنأجر ليستوفي الميزان لما في ذلك من خير و  اجر البائع أن يكيل حتّ على التّ 

 لأخذ بها.م وجب اليهة عأشياءهم ويصبح من المطفّفين، فالأمر الذي أصدره الرّسول هنا هو حجّ 
ّهي:ّنّ الّ-3-2-3

 على  أمر بالتّرك ا لكنّهأيض ة يدلّ على الأمرخر من الأساليب الإنشائيّة الطلّبيّ هي هو الآالنّ 
 

                                                           

لام شاهين، دار الكتب عجاز، تح: محمد عبد السّ حقائق الإ ن أسرار البلاغة وعلومراز المتضمّ ( يحي بن حمزة العلوي، الطّ 1)
 .532، ص 1995، 1ة، بيروت، لبنان، طالعلم

 .433كتاب العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق، الحديث العاشر، ص الموطأّ،   ، مالك بن أنس (2)
 .345حها، الحديث العاشر، ص  يبدو صلامار حتّ هي عن بيع الثّ كتاب البيوع، باب النّ المصدر نفسه،  ( 3)
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شيء ما، وهو متواتر بكثرة في خطاب ي الأمر بالانتهاء من فعل ألب؛ عكس الأمر بالطّ 
 .(1)«لاَّتُـبَايْـعُواّالتَّمْرّحتَّىّيَـبْدُوّصَلَاحُهاّولاَّتبَِيعُواّالثَّمرَّبالتَّمرَّ»الرّسول. من ذلك قوله: 

(  تبايعوا...وهو )لا وّلالأى ذلك في الفعل اللّغوي تين ويتجلّ في هذا الحديث وجود للنّهي مرّ 
اني ل الثّ ا، والفعاكتمالهها و يخدم نتيجة ضمنية مفادها لا يجوز بيع الثّمر حتّ يبدو صلاحها أي نضج

 ابهات. متشللاّ بن ا أنهّ لا يحدث البيع ل  ب  يخدم نتيجة ضمنية من ق  )لا تبيعوا( هو الآخر 
يع إن لبن اعمتناع ي الاة ضمنية واحدة وهيجمل نتجاءت في صيغة النّهي تح ججوعليه فإنّ هذه الح

 عن تبترتّ  النّهي  خدمهالتّ منية اتيجة الضّ روط، فإن استوفاها يصحّ البيع، فالنّ لم يستوف هذه الشّ 
 ا.إثباتهو ة في إقامة الحجّة ة حجاجيّ ا وتحمل قوّ إقناعيّ  لعبت دوراالحجج التّ 

ّالش رط:ّّّ-3-2-4
شّرط ل تربط الأحداث ببعضها البعض، يتكوّن من فعل االتّ رط من الأساليب شّ لأسلوب ا

تائج وأسبابها، صول الفعل الأوّل ليبيّن النّ بحرط، حيث يتّم الفعل الثاّني وفعل جواب الشّرط وأداة الشّ 
: -مصلّى الله عليه وسلّ –لك في قوله وحديث الرّسول تجلّت فيه هذه الأفعال وهذا الأسلوب وذ

أنّيشترطّللمبتاعِّرُّفثمّّْتّْرَّبّـِّأُّقدّّمنّباعّنخلاًّ»  .(2)«هاّلبائعّإلاّ 
 .... إلّا أناع نخلان بح من خلال )موضّ الشّرط والذي يت ىإذا حللّنا الحديث نجده يتوفّر عل

 لتّ الحجّة البيع، و ابطل  اب طرفغبيع لابد له من بائع ومشتر فإذا يشترط المبتاع(، بمعنى أنّ كل 
 اضي.الترّ ب طرفي تمّ بينالبيع لا بد بل يجب أن يأنّ رط خدمت نتيجة من قبيل جاءت في صيغة الشّ 

ّفيّشيءّمنّمساجدناّأوّ»: اق آخر أيضا يقولوفي سيّ   اّبنبلّفيأخذّعلىّنصالهاسواقهأمنّمر 
 .(3)«بكف هّمُسْلمًاّلاّيعقر

لمسجد اعلى  ريممن  ة مفادها أنهّأسلوب الشّرط هنا جاء على شكل حجّة تخدم نتيجة ضمنيّ 
 ه شيء غير محبّب.يبه سوء ولن يصسّ أو السّوق بنبل لن يم

                                                           

مار حت يبدو صلاحها، الحديث الحادي عشر، ص هي عن بيع الثّ كتاب البيوع، باب النّ مالك ابن أنس، المصدر الموطأّ،  ( 1)
345. 

 .345ما جاء في ثمر المال يباع أصله، الحديث السابع، ص البيوع، باب كتاب المصدر نفسه،  ( 2)
 .496الحديث الأوّل، ص باب ما جاء في المدينة، ، جاء في أمر المدينةكتاب ما المصدر نفسه،  ( 3)
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 ي إلىع المتلقّ بإيجاز ووضوح تام لدف وظّف الشّرط -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول  وعليه فإنّ 
اجا ك لمجيئها حجحت ذلضّ و قة اببيين والإعلام والأمثلة السّ الانتباه والفطنة لأجل حصول الفهم والتّ 

 سلوب شرط.  في شكل أ
ّجّالبلاغي ة:ّآلياتّالحجاّّ-3-3

ج منها حسب ل نّاذ نحلّ س ة لاسيما البلاغيّة منها التّ ات الحجاجيّ ليّ لآلى الحديث عن اايتو 
 دها في نص الحديث.و ور 
ّالت فريع:ّّ-3-3-1

صلّى الله –ه يغ البلاغيّة ذات الطاّبع الحجاجي نجد التّفريع وذلك في قولمن الأشكال والصّ 
ّويرفكُّخبرُّأألاّ»: -عليه وسلّم ّالخطايا ّبه ّيمحوّالل هُ ّالد رجاتِّّعُّمّبما عندّّالوضوءِّّ؟ّإسباغُّبه

،ّ،ّفذلكّالر باطُّباطُّالرِّّّمّْكُّالخُطاَّإلىّالمساجدّوانتظارّالص لاةّبعدّالص لاة،ّفذلِّّثرةُّوكُّّهِّالمكارِّ
 .(1)«فذلكمّالر باطُّ

ستفهام ل ا شكغها فيحجّته في بادئ الأمر وصاكلّم وهو شخص الرّسول الكريم تهنا ذكر الم
جات، ر يرفع بها الدّ طايا و  الخ يمحو بها اللهي وهي الأشياء أو الأفعال التّ قّ لاستثارة وتشويق المتل
حو الله  يملأعمال التل في ايفصّ  ساؤل والحيرة وحب المعرفة، ثم راحالتّ  ي محلّ قّ فبطرحه هذا يجعل المتل

 ليها.عقبال على القيام بها والإ لأخيررح والحث في امع الشّ  انوب ويعدّدهبها الذّ 
ا ة مّ ا الحجاجيّ قوتهّ  نم زاد ة وذكر أجزاءها حافظ بلة الرئيسيّ فريع؛ أي تفريع الحجّ فعملية التّ 

 ة.ة لتحقيق نتيجة ضمنيّ أكسبها طاقة إقناعيّ 
ّعَلَىّقاَ»كما نجد هذا في مثال آخر بقوله:  ّالش يْطاَنُ ّإِّيَـعْقِدُ ّرأَْسِّأحدكُِمْ ّهُّذَّفِيَةٍ ّثَّامَّنَّّوَّا ّثَّلَاّ:

كّل ّعقدةٍ:ّعليكّليلٌّطويلٌّفاَرْقُدْ،ّفإنّاستيقظَّ ،ّةٌّتّعقدَّاللهّانحلَّّفذكرَّّعُقَدٍ،ّيضربّمكان
ّتوضّ  ّعقدةٌّفإن ّانحلت ّنَّأ ّفأصبح ّعقدةٌ، ّانحلت ّصل ى ّفإن ّطيبَّشِّ، وإلا ّأصبحّّالن فسِّّطا،

 .(2)«خبيثّالن فسكّسلان
ا ينام يعقد الشّيطان على رأسه ثلاث عقد، ثمّ ته وهي أنّ الإنسان لمّ أيضا أقرّ الرّسول بحجّ هنا 

ما ينطق ك، فلّ اراح يفصّل في هذه العقد ونوع كل عقدة وكيف يمكن تحاشيها وما ينبغي القيام به آنذ
                                                           

 .30كتاب الطّهارة، باب جامع الوضوء، الحديث الثاّني، ص   الموطأّ،مالك بن أنس،  (1)
 .107غيب في الصّلاة، الحديث المائة واثنان، ص ، بابا جامع الترّ ، كتاب قصر الصّلاة في السّفرالمصدر نفسه( 2)
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في ثناياها  لة فإنّها تبقى على درجة من الغموض فيروح يفصّ م في مثل هذ الموضع بالحجّ كلّ المت
ي ويتجلّى له المقصد الحقيقي ويحصل الإقناع تلقائيا لذلك يلعب التّفريع دور ا مهمّا في قّ ح للمتلفتتوضّ 

 ي.قّ ة طاقة حجاجيّة وقبولا لدى المتلعملية الحجاج فيكسب الحجّ 
ّمثيل:ّتّ الّ-3-3-2

، سواء أكان هما في صفة أو أكثرتقوم على تمثيل شيء آخر لاشتراك يقصد به تعبير صورة
 .(1)ادحسيّا أو مجرّ 

ص الحّوالجليسّلاّمثلّالجليسِّ» -صلّى الله عليه وسلّم–ه في الحديث كان في قوله يوتجلّ 
تبتاعّمنهّوإم اّأنّّكّوإم اّأنيإم اّأنّيحذِّّالمسكِّّيرّفحاملُّالكّونافخّكحاملّالمسكِّّّالس وءِّ

 .(2)«جدّمنهّريحاّخبيثةترّإم اّأنّيحرقّثيابكّوإم اّأنّيالكّخباّونافدّمنهّريحاّطيّ جت
ليس السّوء سك، والجالممل ام بتمثيل الجليس الصّالح بحاقففي هذا الحديث متوالية من التّمثيلات 

 لخبيثة.االريّح و رق الحدّاد بالح سك بالريّح الطيّبة وكيرلمير، ثمّ مثّل لصاحب ابنافخ الك
  الفرق بينمنه تبيّن ير و سك ونافخ الكتوضّح لنا الفرق بين بائع المفمن خلال هذه التّمثيلات 

ة خدمت اء كحجّ نا جصّاحب السّيء وما يترتّب عن صحبتهما، فالتّمثيل هلصّالح والالصّاحب ا
 يئة.السّ  حبة الصّالحة والصّحبةبة عن الصّ ثار المترتّ نتيجة ضمنيّة من قبيل الآ

ن شأنها أن قة حجاجيّة مة وطاوّ يل قجاء التّمثيل ليوضّحها يصبح للتّمث ي لما يفهم المقاصد التّ قّ فالمتل
 ي.قّ ة إقناعية في إقناع المتلجّة قوّ لحة وإيضاحا وتكسب اتزيد المعنى قوّ 

ّالاستعارة:ّّ-3-3-3
ة ات الحجاج البلاغيّة وهي استعمال اللّفظ في غير محلّه ليزيد من قوّ يّ آلالاستعارة هي إحدى  

ة من ليّ ت أحاديث الرّسول على مثل هذه الآضاحه ومنه ليزيد من بلاغة الحجّة، وقد اشتملالمعنى وإي
هُنَّّأَجْلِّاّأَعْوَادًّّيغُلامَكِّالنَّجَارَّيَـعْمَلُّلِّيّمُرِّ»: -ى الله عليه وسلّمصلّ –ذلك قوله   .(3)«سّْعَلَيـْ

                                                           

 .15، ص 2007، 1ان، طة، عمّ سير شبيه والاستعارة، دار الم، التّ يوسف أبو العدوس( 1)
 .502لق، بابا ما جاء في حسن الخلق، الحديث الأوّل، ص لخكتاب حسن ا   الموطأّ،مالك بن أنس، ( 2)
 .528عر، بابا ما جاء في المتحابين في الله، الحديث الخامس، ص كتاب الشّ  المصدر نفسه، (3)
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 لّ ك قرينة تدبع وتر  شّبهالمي فحذف في هذا الحديث استعارة شبّه فيها الرّسول الأعواد بالكرس
قة حسن العلا ىلليدلّ بها ع عليه وهي لفظة )النّجار( وفعل )الجلوس( على سبيل الاستعارة المكنيّة،

 هما.بين بينه وبين الغلام النّجار والمودّة التّ تجمعهما والاحترام المتبادل
ي قّ لمتلاة تأثيره في  وزيادعنىالم ةتوظيف الاستعارة لتقويّ  فعمد الرّسول الكريم في هذا الموضع إلى

  يريد أن يصل إليها.تيجة التّ وإقناعه بالمقصود الذّي يقصده أو النّ 
ة الكلام ا بارزا في مختلف الخطابات ليزيد من حجاجيّ وعليه فإنّ الاستعارة تلعب دورا حجاجيّ 

عارة الحجاجيّة لكونها تلك فت مثل هذه الاستعارة بالاستر  ي، لذلك عُ قّ أثير في موقف ورأي المتلوالتّ 
 .(1)«يقّ لمتللقف الفكري أو العاطفي  تهدف إلى إحداث تغيير في المو الاستعارة التّ 

ّالبديع:ّّ-3-3-4
ة الجماليّة لأن جميع أساليب البيان دوره ووظيفته الشّكليّ  للبديع دور حجاجي إضافة إلى
ساليب للإبلاغ والتّبليغ أالأصل آليات و التّنميق بل هي في والبديع ليست مجرد عناصر للتّحسين و 

في أحاديث الرّسول صلّى الله  ة حظّ داء وظيفتها الحجاجيّ لأوإقامة الحجّة، وكان لحضورها  والإقناع
ر هم لأ  نم يح مت ط ب  أ ح  »من مثل قوله:  -عليه وسلّم ا  أ نم يٌر لهُ منم خدكُُمم حُزمم ة  عل ى ظ هم أل  أحد  ي سم
 . (2)«يم منـ ع هُ  ف ـيُـعمط يه  أوم 

 -الكلمة وعكسها–اب لإيجا تمثّل في الطبّاق من نوع طباق انا بديعيّ ن هذا الحديث محسّ يتضمّ 
بيديه  ن يسعى ويعمل أنّ ميبيّن إذ جمع فيه الرّسول بين لفظين متقابلين في المعنى )يعطيه( و)يمنعه( ل

ة من خلال إبداعيّ بذلك  ردّوه، عبّر عنوعرقه خير له من أن يسأل النّاس ولا يدري إن أعطوه أم 
ل مثّ ي ويجعله يتقّ  المتلفيرا ثأة ويحدث فضي إلى نتيجة ضمنيّ يا ا حجاجيّ توظيفه للطبّاق توظيفا إبلاغيّ 

 للأوامر والأفعال والنّصائح التّ جاءت في الحديث.
 
 
 
 

                                                           

 .134، ص 2001فريقيا الشّرق، المغرب، د ط، أ( عمر أوكان، اللّغة والخطاب، 1)
 .545التّحفظ في الكلام، الحديث الثاّني، ص من ما جاء في ما يؤمر به  ، كتاب الكلام، بابالموطأّ( مالك بن أنس، 2)
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ّلإيجاز:ّاّ-3-3-5
ه يساهم بشكل كبير في الفهم والإفهام لأنّ  ة بالغة لاسيما من النّاحية الحجاجيّةللإيجاز أهميّ 

شويق والإثارة ولفت طاب نوعا من التّ لخوحسن البيان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يضفي على ا
 .(1)«نّْصَدَقَّإِّأَفـْلَحَّالرَّجُلُّ»مثل قوله: الانتباه لما يقال، وقد أورد الرّسول في أحاديثه 

مّلة ها محلكنّ  هاطناب فيلا إ  جملة موجزةفسردها في للمتلقّيرسالته  تبليغ أوجز ولم يطل في فهنا
ه ق  ه مرتبط بصدم وز احه وفل ونجهو أنّ فلاح الرّج عاني والأحكام والنّصائح ومفاد الحديثلمبكثير من ا

لإيجاز لعب ا لى أنّ علّ يد اوعليه فالصّدق هو أساس الفلاح في الحياة، هذا إن دلّ على شيء إنّّ 
نة في ى متضمّ حجج أخر و لحديث للت في المعنى الحرفي ة تمثّ ة رئيسيّ أتى بحجّ  إذبامتياز ا دورا حجاجيّ 

 ة إلى ارتباطها إضافأحمدالبنية العميقة للخطاب وهي الحثّ على الصّدق لأنهّ من أنبل الصّفات و 
 صائح والأعمال الحميدة.لنّ االفلاح بالصّدق وغيرها من 

از هنا الي الإيجالتّ لملل وبلى اي إقّ لا يدفع المتلالإطالة لكي  فالرّسول هنا مال إلى الإيجاز وعدم
 هه.ي ولفت انتباقّ ة من خلال استمالة المتلحجة خدمت وأفضت إلى نتيجة ضمنيّ 

ّةاتّشبهّالمنطقيّ ليّ الآّ-3-4
ّالحجاجي:ّّملس لاّ-3-4-1

في  اوقد ورد كثير ة ا لتحقيق نتيجة ضمنيّ السّلمّ الحجاجي هو نظام ترتيب الحجج ترتيبا عموديّ 
ّوَأَكَلَّمَنّْصَل ىّصلاتَـنَا،ّواسّْ»من ذلك قوله:  -صلّى الله عليه وسلّم–أقوال الرّسول  تقبلَّقِبلَتـَنَا

 .(2)«كَّالمَسْلِمُ...لِّذَّ،ّفَّيحَتـَنَاذَبِّ
 وهي )منولى جّة الأبالح ة من الحجج بدء  رد الرّسول الكريم مجموعة متتاليّ و في هذا الحديث أ

ا جاءت جج أنهّ ه الححظه على هذ( ثّم )أكل ذبيحتنا( وما نلل قبلتناصلاتنا( ثّم )استقبصلّى 
 .كل يمثّل ذلكمتصاعدة من الحجّة الضّعيفة إلى الحجّة الأقوى وهذا الشّ 

 
 
 

                                                           

 .107لاة، الحديث مئة وواحد، ص الصّ غيب في جامع الترّ  كتاب قصر الصّلاة في السّفر، باب،  الموطأّ، مالك بن أنس (1)
 .116كتاب القبلة، باب ما جاء في استقبال القبلة، الحديث السّادس،   المصدر نفسه، (2)
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نها، مأقوى  ججحة جاءت في أسفل السّلم لأنّ هناك حجّ  صلّى صلاتنا()من  أنّ  فنلاحظ
ولى أقوى من الأ ا( فهينبلتقل ة الثاّنية )استقبم بها أي شخص كان، أمّا الحجّ و فالصّلاة يمكن أن يق

( ل ذبيحتناالأوائل )أك قوى مني الأة وهخاصّة، ثّم الحجّة الثاّلث صلاة الصّلاة يعني أنّها اتّجاهفتبيان 
قوى، ومنه هي الأ صبحالي تلماذا هي الأقوى؟ لأنّ أكل الذّبيحة من سمات المسلمين فقط وبالتّ 

 .الذّبيحة يأكل منلة و ي صلاتنا المفروضة باتجاه القبالمسلم الحقيقي هو من يصلّ  ستنتج بأنّ ن
ا متسلسل من الأضعف إلى هذه الحجج جاءت في تنظيم تصاعديّ  وعليه يمكن القول بأنّ 

ي فهمها والتّ تكون هي مركز الحجاج، قّ على المتلالأقوى للوصول إلى النتّيجة الضّمنية التّ ينبغي 
ي الحجّة من خلال نظام التّدرج الذة الإقناع وإثبات م الحجاجي دور كبير في عمليّ لّ لذلك يلعب السّ 

 يتميّز به.
ساهمت في  اتلآليّ ذه امن خلال جميع الأمثلة نستنتج أنّ الحجاج نابع من البلاغة، لأنّ كلّ ه

لمراد من اة وهو بويّ لنّ الأحاديث افي قناع الإة الحجاجيّة للخطاب وهدفت إلى حدوث تشكيل البنيّ 
 الحجاج.

ّالاستلزامّالحواريّرابعا:ّ
بل ستلزام الحواري حظيت ومازالت تحظى بعناية فائقة من ق  ظاهرة الا فيه هو أنّ  ا لاشكّ مّ 

هه يم في أثناء انتاجه وتوجداوليين الذين يسعون إلى الكشف عن مقاصد وأغراض المتكلّ الباحثين التّ 
يه لرسالة الخطاب، وفي هذا الجزء يفهمها المتلقي بعد تلقّ  لالات والمعاني التّ للخطاب، وعن الدّ 

 ن: المسلم

 أكل ذبيحتنا

 استقبل قبلتنا 

 من صل ى صلاتنا

 3ح 

 2ح

 1ح 
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و بالأحرى أستلزام الحواري ات وقواعد الاليّ بوي لآل الخطاب النّ ة وتقبّ سنحاول معرفة مدى قابليّ 
 مني.واصل الضّ التّ 

 .(1) »؟اعًّمَّّانِّتَّلَاّصَّا؟ّأَّعًّمَّّنِّتاَّلَاّصَّأَّ«م ى الله عليه وسلّ يقول صلّ 
جدهم و ين صلّ لجماعة من المه ر موجّ سول )ص( في شكل سؤال مكرّ هنا جاء حديث الرّ  

ن دما لنوعين مجاء خا ررّ ؤال المكلاة المكتوبة قد قامت، هذا السّ وافل والصّ ون شيئا من النّ يصلّ 
وع لنّ رة واهي مصوّ  ديث كماالح وملفوظاتلت في كلمات ة صريحة تمثّ ل دلالة حرفيّ وع الأوّ لالة: النّ الدّ 
للخطاب  بنية العميقةستوى اللى مالمضمر الموجود ع ل في المعنىلة أو معنى ضمني مستلزم تمثّ اني دلاالثّ 

 .ة لهذا الحديثنجازيّ ة الإدته القوّ اق والذي جسّ يّ خلال السّ من  يفُه م
 اعة المصليّن إلى جم )ص( سوله من الرّ ؤال الموجّ ضوي هو ذلك السّ قريح محتواه العنى الصّ المف 

هو  استفهام وإنّّ ليه الاع لّ ا دؤال هنا ليس صريحا أو تامّ " لكن المعنى الحقيقي للسّ  ؟ا"أصلاتان مع
نتم أة، لاعن الصّ  افو و "توقّ ه ها وتقدير الكلام وهو المعنى المستلزم حواريّ  قاعليه سيّ  ر ضمني يدلّ ضمم

، لا لاة المكتوبةمت الصّ ا قاوافل في المسجد إذي شيئا من النّ على خطأ، ولا يجوز لأحد منكم أن يصلّ 
 د هذاعا وتجسّ لاتين مصدية لاة الحاضرة، لا يجوز تأصلاة فائتة تزامنا مع وقت الصّ  ضىقم يجب أن ت ـُ

لى نوع إ -سلمو  هصلى الله علي -سولريقة والذي جنح فيه الرّ المعنى المستلزم كان نتيجة لخرق مبدأ الطّ 
اعة ي وهم جمتلقّ لدى الم امبس والإبهسبة اللّ ا زاد نريقة مّ ؤال بهذه الطّ من الغموض عند طرحه للسّ 

 ...ذا وما السببة ولمالكيفيّ سول خاطبهم بهذه اهم يتساءلون وهم محتارون لماذا الرّ علجلين ما المصّ 
ين عن لمصلّ لكلام لختار توجيه اا -صلى الله عليه وسلم-سول الرّ  كر هنا هو أنّ والجدير بالذّ 

ف عر  اق وهو ما يُ يّ  السّ نا فيورة مباشرة واضحة بل جعله متضمّ في ص م لهم الخبرؤال ولم يقدّ طريق السّ 
لكلام ليترك اعناصر  من م حذف بعضة بالحذف والاضمار الذي يختار فيه المتكلّ في البلاغة العربيّ 

ح فيه ولي الذي يجنداالتّ  اريستلزام الحو ل الاي فسحة الفهم والإدراك وهذا الحذف البلاغي شكّ للمتلقّ 
ار الا في الحو عّ فعنصرا  يتلقّ خفاء المعنى والقصد الحقيقي من وراء خطابه ليجعل من المإلى إم لّ المتك

  .أكثر إفادةة و يويّ ر حة وأكثة أكثر فاعليّ واصليّ ة التّ اطبيّ خة التّ وفهم مقاصده لجعل العمليّ 
تفهام ين بأسلوب اسخاطب قوم المصلّ  -صلى الله عليه وسلم-سول الرّ  أنّ  ن أن نذكركما يمك

م الخبر اليقين نهم على غفلة من أمرهم، فلم يشاء أن يقدّ أيفعلون أم ر ليرى مدى انتباههم لما مكرّ 
                                                           

 .81، كتاب الصّلاة في رمضان، باب ما جاء في ركعت الفجر، الحديث الثّلاثين، ص الموطأّمالك بن أنس، ( 1)
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سول الرّ  وأنّ هذه هن بأمر الذّ  يلياالقوم خ هؤلاء ه يعلم مسبقا بأنّ دفعة واحدة وبطريقة مباشرة لأنّ 
الاستفهام في هذا  نقول أنّ  وعليه .)ص( مرتبط بهدف تغيير الاعتقاد الخاطئ الموجود في أذهانهم

 ة التّ أكيد على الأمر أو القضيّ را هي التّ الوضع زاد من حركة الحوار بين المتحاورين وطريقة وروده مكرّ 
أثير فيه،  امع والتّ ا هو إقرار المعنى في نفس السّ كرار خدم غرضا تداوليّ التّ  دار حولها الحوار، حيث أنّ 

ستفهام اجاءت في صيغة  -صلى الله عليه وسلم-سول يث الرّ العديد من أحاد كما تشير إلى أنّ 
ة مستلزمة ؤال بغرض إيجاد الجواب _إلى معان فرعيّ ة _طرح السّ ها خرجت عن معانيها الأصليّ لكنّ 
 .وجيه والإرشادأكيد والتّ قرير والتّ لت في التّ تمثّ 

رجع وإذا به يرى رجلا في  ى ثمّ وصلّ  -صلى الله عليه وسلم–سول الرّ  ا قامخر لمّ آيث دوفي ح  
ّمَّمَّ«: معه قال له لّ ص  مجلسه ولم يُ  ّألَّاِّالنَّّيّمعَّلِّصَّتُّّأنّّْكَّعَّنّـَا ّفقالّبلَّمسلمٍّّبرجلٍّّستَّس؟ ىّ؟

 .(1) »اللهِّّيارسولَّ
ن خرق ربن محجه بسليل يقال ص( ورجل من بني الدِّ )سول في هذا الحوار الذي قام بين الرّ 

عك يء الذي منلشّ ما هو اه "ل مفادسول )ص(سأله عن أمرين اثنين الأوّ الرّ  وانتهاك لمبدأ الكم، لأنّ 
 ام.مالإ لاة في المسجد معمن تأدية الصّ 

الأسئلة  غم من أنّ ني فقط بالرّ ؤال الثاّ جل عن السّ اني مفاده "أأنت مسلم أم لا"، فأجاب الرّ والثّ 
جل الرّ  سول )ص( أنّ يفهم الرّ  ا يستلزم هذا أنجابته أقل من المطلوب مّ إواضحة ومباشرة، فكانت 

اها ولم يتركها، فكان ه أدّ هو أنّ  ا في مكان آخر، المهمّ ا في بيته وإمّ ى صلاته إمّ ه قد أدّ لا وأنّ مسلم أوّ 
في ر لاة في بيت مثلا... "فالمعنى الحيت الصّ  أدّ ن يجيب" بلى يا رسول الله ولكنّي أجل جدير بالرّ 

مني المستلزم هو ا المعنى الضّ ؤال أمّ أقل ما هو مطلوب في السّ   كانتجل التّ جابة الرّ إديث هو للح
جل، فكونه اق واعتمادا على إجابة الرّ يّ السّ  نسول فهمه انطلاقا مذلك القصد الذي ينبغي على الرّ 

ين ين والدّ لاة عماد الدّ ي، فالصّ المصلّ  ترتبط صفة المسلم بغيري، فلا مسلما هو بطبيعة الحال مصلّ 
على  ردّ  ايّ حوار  م  ز  لم ت ـُسول ما اسم الرّ  م  ه  فبعد أن ف   .ي مسلممصلّ  ي وكلّ مسلم مصلّ  وكلّ هو الإسلام 

" صلّ  قدم  وإن كنت   اس  مع النّ  لِّ فص   ا جئت  إذ  بقوله "جل الرّ  لاة في المسجد الصّ  إلى أنّ  تهشار إوهو يت 
وعليه يمكن  .لاةالصّ  تقاموقت اللإمام ويحين اما يحضر يت قبلها أم لا، فلّ سواء صلّ  ةمام واجبمع الإ

جل من معان ا يخفيه ذلك الرّ ساؤل والبحث عمّ سول التّ ل أثارت في نفس الرّ سو إجابة الرّ  القول أنّ 
                                                           

 .84عة، باب إعادة الصّلاة مع الإمام، الحديث التّاسع، ص ، كتاب صلاة الجماالموطأّمالك بن أنس، ( 1)
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الا ي فعّ م والمتلقّ واصل بين المتكلّ ا جعل التّ ة ونشاطا مّ وحيويّ  نجاحاة خاطبيّ ة التّ وهذا ما زاد العمليّ 
ظاهر صريح ومعنى مضمر معنى وى الخطاب مزدوج الأوجه أو مزدوج المعنى حسالة أو فوجعل الرّ 

ا في إنجاح وإثراء دورة ة ودورا مهمّ ا له فاعليّ المستلزم من الكلام حواريّ  فهم بأنّ ن ناما يجعل خفي، هذا
د مفهوم الحوار ل ويتجسّ شكّ تريقة ي مدى فهمه، وبهذه الطّ واصل وذلك بتوجيه رسالة أخرى تبيّن التّ 

بوي ؤال النّ السّ ا سبق أن ّ ونستخلص مّ  .ق هدفا مقصوداجة ويحقّ يضي إلى نتفال الذي يواصل الفعّ والتّ 
ة ق فيه حضوريا عناصر عمليّ ه يجعل فعل الكلام فعلا إيجابيا تتحقّ فاعل، لأنّ ة والتّ ز بالحيويّ يتميّ 
ه يحترم العقل كما أنّ   م مشافهة،ذلك كان يتّ  ة أنّ سالة، وبخاصّ ليه والرّ إوالمرسل  للاثة المرسالثّ  الصالات

د، ومن ثم يجرون ق محدّ غوي المباشر الذي يتيحه للمشاركين في الفعل في سياّ فاعل اللّ من خلال التّ 
صل على اة الإقبال المتو بوي، هي خاصيّ ؤال النّ ة في السّ ة الأخرى المتجليّ ا. الخاصيّ ظما تعاونيّ نشاطا منّ 

واصل ة التّ واصل، لما فيها من ضمان لنجاح عمليّ ة في مجال التّ غاية في الأهميّ ة المخاطب، وهي قضيّ 
 .(1)ريف عن غيره من كلام البشربوي الشّ ة ينفرد بها الحديث النّ ة، وهي خاصيّ داوليّ بكل أبعادها التّ 

ّسلّ ّإنّ «خر أيضا نجده يقول آضع مو وفي  ّإذا ّيقولّالسّ همّفإنّ مّعليكمّأحدُّاليهود مّاما
ه خاطب سول )ص( لأنّ بل الرّ ريقة من ق  وفي هذا الحديث خرق لمبدأ الطّ  .(2)«فقلّعليكَّ عليكم

م االسّ «لام ويقول ه عندما يلقي عليك اليهود السّ بأنّ  موأخبره -حابة ومن تبعهمالصّ  -يالمتلقّ 
ه لم د إضافة إلى أنّ بب من وراء هذا الرّ ح السّ يجب أن ترد بمثله وتقول "" عليك"" ولم يوضّ  »عليكم

لتباس والغموض لدى للا ظ بها اليهود، وفي هذا حدوثٌ  يتلفّ م عليكم" التّ اح أيضا معنى "السّ يوضّ 
ن معنيين، معنى صريح الحديث تضمّ  ومن خلال هذا نفهم بأنّ  .ساؤل والحيرةي ووقوعه في التّ المتلقّ 

قة لمقاصد معمّ  ى من ظاهر الحديث ومعنى ضمني مستلزم يستلزم فهمه رؤيةظاهر وهو ما يتجلّ 
ام ا تقول "السّ م على أحد فإنهّ اليهود لما تسلّ  والمعنى المقصود من خلال هذا الحديث هو أنّ  .الحديث

فاع عنه، وتطبيق  يتثاقلو في نشره والدّ ين حتّ مة في الدّ آوهو الموت والسّ  مُ أم عليكم" أي يصيبكم السّ 
عوة عليهم هم عليكم" لتعود الدّ " ما قالوا د عليهم بمثلسول )ص( إلى الرّ أحكامه، لذلك دعا الرّ 

                                                           

،  2016وليد بركاني، تداولية الحديث النبوي الشريف دراسة في سنن أبي داود )رسالة دكتوراه(، جامعة باجي مختار عنابة، ( 1)
ّ.203ّص

 .532والنّصراني، الحديث الثاّلث، ص مالك بن أنس، الموطأّ، كتاب السّلام، باب ما جاء في السّلام على اليهودي ( 2)
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 .ما دعوا به سينقلب عليهم ه بطبيعة الحال سيفهمون بأنّ عليهم بمثل كلامهم فإنّ  ذا ردّ إه أيضا، لأنّ 
 ،ل معاني الحديث المضمرةي يتأمّ يء لغرض جعل المتلقّ سول )ص( هنا كان غامضا بعض الشّ فالرّ 
عليه  دَّ الموت فرُ  نيعي وام عليكم وهسّ لم عليك اليهودي وقال اسلّ به أن يقول "إذا  ره كان أجدأنّ  إلاّ 

 ة التّ سول غالبا ما يستخدم أساليب أكثر بلاغة ليضفي على الحديث والقضيّ الرّ  لكنّ ..." بعليك
ا حذف بعض عناصر ي واستمالته، فلمّ شويق والإثارة وذلك لجلب انتباه المتلقّ من التّ يتناولها نوعا 

 .ةة بين المتخاطبين وجعلها أكثر حيويّ واصليّ ة التّ ل العمليّ استلزام حواري هذا الأخير فعّ  دالكلام تولّ 
كّلَّّيغتسِّمّلوّأرأيتُّ»ا: ا يقول أيضمك ؟ّقالو:ّلاّهّشيءٌّنِرَّّىّمنّدَّقَّهلّيبّـّْاتٍّمرّ ّخمسَّّيومٍّّلّمنه

ّنهراّببابِّّأنَّّاّالخطايَّّبهنَّّّيمحوّاللهُّّالخمسِّّواتِّلَّالصَّّّ،ّقال:ّفذلكّمثلُّهّشيءٌّنِرَّّيبقىّمنّدَّ
خر مضمر في البنية العميقة ن معنيين أحدهما صريح ظاهر والآهذا الحديث أيضا تضمّ  .(1)« مكُّأحدِّ
اق بلاغي سيّ وير أجمل المعاني في سول هنا على تصل الرّ اق العام للحديث، حيث عم  يّ عليه السّ  يدلّ 

صوير معنى خفي نستلزم منه مكانة ن التّ س  البليغ ح  ين فمن وراء هذا الكلام يجذب انتباه جمهور المتلقّ 
الله قد أمرنا  ين وأنّ لاة هي عماد الدّ الصّ  ة أنّ لاة وفضلها فبدلا أن يقول لهم بعبارة صريحة جليّ الصّ 

بها وبأدائها على أحسن وجه وعدم تركها لما لها من فضل على صاحبها تمحو له خطاياه وتنهاه عن 
ره ي عن كل هذا بأسلوب بلاغي رائع، هو تصو لوقوع في الفاحشة، عبّر فعل المنكر وتحفظه من ا

أمام بيته نهر يغتسل منه في كل  ل وكأنّ ي يتخيّ متلقّ  صورة منظر طبيعي ما جعل كلّ لاة في للصّ 
عتمده في الحديث والذي اخلال أسلوبه الذي  من يسول تبليغه للمتلقّ فالقصد الذي يريد الرّ  .صلاة

لاة فلا إفراط ولا تفريط فيها ين بأداء فريضة الصّ لالات هو إقناع المتلقّ المعاني والدّ  استلزم الكثير من
نها  تضمّ كل هذه المعاني التّ   وبة والأمان، وعليه يمكن القول أنّ التّ  لى برّ إصاحبها  يدا تهلأنهّ 

تلزم وهو لى معنى مسإؤال أسلوب الاستفهام خرجت من معناها الأصلي السّ ب عنها الحديث بل عبّر 
لاة وأدائها وفضلها على المسلمين، غيب على الصّ وجيه وكذا الترّ صح والتّ قرير والإخبار والإعلام والنّ التّ 

سول وبلاغته والذي جعل المعاني مستلزمة هو إبداع الرّ  .أكيد والإلحاح على أجرها وثوابهاوكذا التّ 
ة قابلة للكشف والفهم الحديث يحمل معان جمّ ة ما جعل صوير بدقّ أحسن التّ  شبيه إذم على توظيف التّ 

 .ةمرّ  في كلّ 
 

                                                           

 .25مالك ابن أنس، الموطأ، كتاب الطّهارة، باب العمل في الوضوء، الحديث الثاّني، ص  ( 1)
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 :خامسا:ّالافتراضّالمسبق
ته وصدقه قبل أن يصدر كلامه، م صحّ المتكلّ  ضُ تر   فم و ما ي ـ هكر الافتراض المسبق كما أسلف الذّ 
وأحاديث  .ة المشتركة..ة المعرفيّ و جزء من الخلفيّ أالمتخاطبين وهو جزء من المعارف المشتركة بين 

ّاللهُّّضَّعلىّموسىّفقال:ّماّفرَّّتُّرّْمرَّ«لا تخلو منه إذ نجده يقول  -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول الرّ 
ّآمَّّلكَّ ّفرَّكَّتِّعلى ّقلت: ض مسبق لدى افي هذا الحديث افتر ّ.(1)«...صلاةٍّّخمسينَّّضَّ؟

الله تعالى فرض على عباده خمسين  مسبقا أنّ  مُ سول )ص( يعل  م وهو شخص الرّ لمتكلّ االمتخاطبين، ف
سول ليس بغرض سؤاله على الرّ ه طرح رض ولكنّ صلاة، وكذلك موسى فهو على دراية مسبقة بهذا الف  

استفهامه هنا أيضا خرج عن معناه الأصلي إلى معنى مستلزم  واب بل إنّ الجستفهام والبحث على الا
ل هذا ة على تحمّ ادر د غير قة محمّ أمّ  كثير وأنّ  فرضها الله على عباده  لوات التّ عدد الصّ  وهو أنّ 

ظر سول )ص( ليعيد النّ ة للرّ ه جعله حجّ أنّ  إلّا  ه يعلم مسبقا جوابهغم من أنّ العدد، فسؤاله هذا بالرّ 
 عباده المسلمين.با في ذلك من رحمة ورأفة من الله لعدد لماليخفض له  وجلّ  ويرجع إلى الله عزّ 

 لوات المفروضة وهي التّ ة المشتركة بين المتخاطبين هي عدد الصّ ة المعرفيّ الخلفيّ  فنستنتج من هذا أنّ 
بدوره خدم أغراضا أخرى خرجت عن  هذا الافتراض لت افتراضا مسبقا في الحديث، حيث أنّ شكّ 

 .اقيّ م من السّ فه  تُ ة ة إلى معان خفيّ عانيها الأصليّ م
ّبالُّ» :خر يقول أيضا يقولآحديث في و  كّتابِّشروطًّّيشترطونَّّأقوامٍّّما ّفي ّليست ّا

ل له مثّ ن الكريم يجب التّ آجاء في القر كل ما   ض مسبق مفاده أنّ افي هذا الحديث افتر  .(2)»؟اللهِّ
كل   بأنّ  ةمّ ااس عو هذا الحكم معلوم لدى النّ أون ذلك فهو باطل، فهذه المعلومة والأخذ به وما د

هنا  الواردستفهام الا القرآن الكريم فلا جدال فيها، لكنّ نها واهي قد تضمّ نّ شريعات والأوامر الالتّ 
اس شروط غير موجودة في القران الكريم سول ليس بغرض الاستفهام عن سبب اشتراط النّ طرحه الرّ 

جاء به ما  ة وهي أنّ اس تخدم نتيجة ضمنيّ ة للنّ ا استخدم أسلوب الاستفهام هنا ليجعله حجّ وإنّّ 
قوم يالافتراض المسبق  فهم بأنّ نم ومن خلال ما تقدّ  .ومكان نازم للكالأصلح و  صحّ ن هو الأآالقر 

حاديث ألى نتيجة مقصودة والافتراض في إضي ف ينجح الخطاب وية مشتركة حتّ ة معرفيّ على خلفيّ 
ة قامة الحجّ إا تحقيق الاستلزام الحواري وكذا خدم أمورا كثيرة منه -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول الرّ 

                                                           

 .21مالك بن أنس، الموطأّ، كتاب وقوت الصّلاة، باب جامع الوقوت، الحديث الثاّمن، ص ( 1)
 .122القرآن، الحديث الثاّني، ص  مالك بن أنس، الموطأّ، كتاب القرآن، باب ما جاء في( 2)



 مّمالكأّالإماطّ موّّةّفييّ داولماتّالتّ ...................................السّ طبيقي:ّالتّ الفصلّ

 77 

 كلّ ا  آليات انشغالها تعمل معو ة داوليّ مباحث التّ  على أنّ  ا يدلّ على شيء إنّّ  ذا إن دلّ والإقناع وه
 وانتهاء   كلاميّةبالأفعال ال خرة، فلا انفصال بين عملها. فمن خلال بحثنا كاملا بدء  للألة ة مكمّ آليّ 

ة ة بطريقة بلاغيّ داوليّ مات التّ ر على مجموعة السّ يتوفّ حديث  ه تقريبا كلّ بالافتراض المسبق لاحظنا أنّ 
ة داوليّ د التّ فقد جسّ  -مالله عليه وسلّ  ىصلّ -سول بل الرّ وظيف من ق  ه نتيجة لحسن التّ هذا كلّ  ؛ةإبداعيّ 

زمان  حليل في كلّ ة جعلت من أحاديثه قابلة للتّ تها وسماتها جميعا في أحاديثه وبطريقة إبداعيّ ابآلي
 .جديدة ومكان للكشف عن معان  
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ّخاتمة:
لى إوصول المن لك ام مأ الإماوطّ نها م تضمّ بوية التّ ة للأحاديث النّ داوليّ راسة التّ نت الدّ لقد مكّ 
 :تيكالآرضها  عتائج نمجموعة من النّ 

  .ممقاصد المتكلّ  عنالكشف  فية اق أداة ووسيلة بارزة ومهمّ يّ السّ   -
م في لّ المتك قاصدم ساعدت ومازالت تساعد على معرفة من أبرز وأوضح وأنسب المناهج التّ  -

-اق يّ سّ من القصد وال ذي جعلال داوليي المنهج التّ ة من طرف المتلقّ خاطبيّ ة التّ واصليّ ة التّ العمليّ 
م به الم تهتمالكشف في مختلف النصوص والخطابات، وهذا و مركز البحث  -خاطبيالمقام التّ 

 ة.ويّ ات البننيّ اساللّ 
لة قط بل هي وسيف واصلالتّ و بليغ د أداة للتّ داولي ليست مجرّ المنهج التّ اللغة وفق آليات ومبادئ  -

ة في جذريّ  غييراتث تريف الذي أحدبوي الشّ وهذا ما لاحظناه في الحديث النّ  زابامتيّ  تأثير
 غة .ة كاملة بفضل اللّ دات وآراء أمّ اات واعتقسلوكيّ 

 ا بعضوبهشلت تزااا منهّ أ داولي، إلاّ حليل التّ ة هي قاعدة ومنطق التّ ة الأفعال الكلاميّ نظريّ  -
ه ذ أنّ إ ؛ةازيّ نجض الإالأغر االأنواع لاسيما في داخل الموجود بين صنيف بسبب التّ الهشاشة في التّ 

لحديث ستوى الى مر في مختلف الأنواع عوجدنا في الكثير من الأحيان نفس الأغراض تتكرّ 
ج من كر _أن تتوهّ ذّ ا باله  صُّ خُ ة _أ  ة العربيّ غويّ راسات والأبحاث اللّ ريف لذلك يجب على الدّ الشّ 

ة كلاميّ عال الفلألم وواضح ها لإنشاء تصنيف منظّ حابيصم تم بّ جديد بعد أن ركدت ريحها وخ  
 .ص القرآني بصدق بعد ذلك تطبيقه على النّ ليتسنّى 

ة، ديثالح لمناهجئلها باوسان لى تلويإها تحتاج ة بما فيه الكفاية لكنّ بوي ثريّ لحديث النّ ادراسات  -
 ة.سانيّ لّ ث الرات الأبحاتطوّ و ات ستجدّ مواكبة لم وهذا دةف بصورة متجدّ ظَّ و   ت ـُتّ ح

غرضه إعلام  كلامي  اته فعلذ هو في حدّ  -مالله عليه وسلّ  ىصلّ -سول واصل الذي قام بين الرّ التّ  -
الخطاب  لأنّ  اعةلسّ ا دّ لحزال هذا الإعلام قائما اب بمعلومات لم يكن يعرفها من قبل ومالمخاط  

 قابلا دتجدّ هر ولن يشرب، خطاب حي مبوي خطاب أجيال، خطاب لن يأكل عليه الدّ النّ 
 .الحياة نواحي تلفمخهات في وجّ م والعقائد والتّ ستنتاج مختلف القيّ لا لتّحليلوا ةدراسلّ ل
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ول الكريم سالرّ  نّ ة لأة الواردة في الحديث جاءت ذات طبيعة حجاجيّ معظم الأفعال الكلاميّ  -
 .ةالمحمديّ عوة ي الدّ ا وه جاء بهسالة التّ ي بحقيقة الرّ إلى إقناع واستمالة المتلقّ  فيها هدف

لى عقصودة ست مليالأفعال الواردة في الحديث على مختلف أنواعها إضافة إلى الأساليب  -
 اق.يّ نها السّ ا جاءت لتحقيق أغراض ومقاصد أخرى تضمّ حقيقتها، وإنّّ 

ريف يث الشّ  الحدفيترت ة تواجتماعيّ اة، ة، مكانيّ ة، زمانيّ ات بمختلف أنواعها شخصيّ الإشاريّ  -
ة الإسلاميّ  ريعةشّ د السول إلى تقريب مقاصعة هذا الخطاب الذي عمد فيه الرّ بكثرة نظرا لطبي

ن ملقاب وغيرها  والأنى  روف والكُ كرار والظّ للعقل البشري مستخدما في ذلك الإشارة بكثرة والتّ 
 دة.غة المتعدّ الاستعمالات اللّ 

 ةامل الحجاجيّ والعو  وابطالرّ من سول لمجموعة ة رصدنا استخدام الرّ بويّ عند تحليل الأحاديث النّ  -
هذا أوضح و ق و صدها بصفة أدجها وتنظيمها لأداء وظائفها وتحقيق مقالربط الحجج وتدرّ 

ة داوليّ تة واصليّ التّ  ةعمليّ ن الم جعلت ة التّ ات الحجاجيّ ليّ الأساليب والآ بمختلفي المتلقّ  ستمالةبا
 دراك القصد وتحقيق الغرض.إف تركيزها على بامتياز يتوقّ 

لبحث في ار، أي باش الممني غيرواصل الضّ قة البحث في الاستلزام الحواري يكمن في التّ حقي -
 و المعنى الموجود في البنية العميقة للخطاب.أالقصد 

تسمح  تدلالات التّ ن الاسعة مإلى المعنى المستلزم من العبارة عن طريق مجمو  واصلة التّ عمليّ  تتمّ  -
 .زمةة المستلمنيّ لالات الضّ ة إلى الدّ لالات الحرفيّ ي بتجاوز الدّ للمتلقّ 

اق، يّ السّ  ة فييّ لقصداب على الكشف عن ب والمخاط  ة لكل من المخاط  ة المعرفيّ تساعد الخلفيّ  -
ول فتراض مسبق حا من اطلاقي انلى توجيه خطابه للمتلقّ إم ي بالمتكلّ  تؤدّ ة هي التّ يّ فهذه الخل
 نه الخطاب من معاني ومقاصد.ما تضمّ 

ة العمليّ  ك بين أطرافالمشتر  اعلفة هذه الأخيرة يخلقها التّ فاعليّ ز بالتّ ارة عن بنية تتميّ الحوار عب -
 حاورية لبلوغ الهدف والقصد من الحوار التّ واصليّ التّ 

يث سيما الأحاد لا -ملّ ه وسى الله عليصلّ -سول يزت أحاديث الرّ  مّ ية التّ تداولّ مات الّ من السّ   -
 .ذاكآنحابة لصّ ل مع اسو رّ  كان يعيشها الدت الحياة التّ رت وجسّ ا صوّ أ أنهّ الواردة في الموطّ 
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مناهج  ظر فيدة النّ ة لإعاحّ يلاد حاجة مللى مإأفضى  ريفبوي الشّ لنص الحديث النّ راستنا د -
ر تيسّ  ةة عربيّ اوليّ ة تديّ نظر  فاق لاستخراجه حقل خصب يفتح الآساني العربي لأنّ اث اللّ دراسة الترّ 

 .ةاثيّ صوص الترّ طبيق على مختلف النّ للباحثين التّ 
ة ق بنظريّ علّ تفيما  سيماساني الحديثة لانة البحث تجاوبت بشكل كبير مع أدوات البحث اللّ مدوّ  -

 بوي وهو يخضعيث النّ لحدا جعل اضي إليها مّ ف تة التّ ة والأغراض الإنجازيّ الأفعال الكلاميّ 
 .وثراء   ة  دَّ اده ج  ز ا حديثا ا تداوليّ بحليل يكتسي ثو للتّ 

ابل في  ة ما جعله قيّ داولتّ ال ماتاث العربي ثري بالقيم والسّ الترّ  وما يجدر ذكره في الختام هو أنّ  -
من الحديث ز  م  د  ن ق  مغم زمان ومكان إلى قراءات جديدة من حيث المحتوى والمنهج، فبالرّ  كلّ 

عليه يبقى المعاصرة، و  ةصيّ نّ وال ةداوليّ ة التّ سانيّ راسات اللّ ه مسايرا بخصائصه الدّ أنّ  إلّا بوي النّ 
 .تلفةة مخوليّ تدا ة يفصح عنها من خلال مقارباتريف دائما يحمل مضامين خفيّ الحديث الشّ 
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ّملخصّ
وطأ الإمام ذج من مة نّاالنبوي الشريف دراسدراستنا الموسومة بالسمات التداولية في الحديث 

ية الت بنى المعرف لأسسامالك هدفت إلى قراءة التراث بتقنيات منهجية حديثة من أجل الوقوف على 
لى المباحث عالضوء  لطناسعليها السلف من أجل تفعيل التراث في الدراسات اللغوية الحديثة، و قد 

من  لهم إلى جملةمن خلا صلنالا إلى الافتراض المسبق الذين تو التداولية بدء بالأفعال الكلامية وصو 
 .النتائج

ات، الحجاج، لإشاريّ امية، الحديث النبوي، السمات التداولية، الأفعال الكلا :الكلماتّالمفتاحية
 الاستلزام الحواري, الافتراض المسبق.

Summary : 

Our study, entitled The Pragmatic traits of the Noble Hadith, is a study of models from 

the Muwatta of Imam Malik. This study aimed to read the heritage with modern 

methodological techniques in order to stand on the cognitive foundations upon which the 

ancient scholars built in order to activate the heritage in modern linguistic studies, and we 

have  highlighted The the deliberative investigations starting with the speech acts up to the 

presupposition through which we reached a number of conclusions 

key words: Prophetic hadith, pragmatic traits, speech acts, denotations, persuasion, dialogical 

implication, presupposition. 

Résumé : 

Notre étude, intitulée Les caractéristiques pragmatiques du Noble Hadith, est une étude 

des modèles du Muwatta de l'Imam Malik. Cette étude visait à lire l'héritage avec des 

techniques méthodologiques modernes afin de s'appuyer sur les fondements cognitifs sur 

lesquels les anciens érudits ont construit afin d'activer l'héritage dans les études linguistiques 

modernes, et nous avons mis en évidence les enquêtes délibératives commençant par les actes 

de langage jusqu'à au présupposé par lequel nous sommes arrivés à un certain nombre de 

conclusions 

mots clés: Hadith prophétique, traits pragmatiques, actes de langage, dénotations, persuasion, 

implication dialogique, présupposition. 


